سر 


تأليف 


شر وا لتَحقِيق الوزيع ‏ 


اس فرتوى در بر تر مفو 
اك تكد 2 


حتون الطلسي رظح 


ب دا 


ا ١‏ بك 0 
لدا : :ادم ل أحسا أوا:*, : 
لي ( 2 يطنطا 
صر رج نر جر آل 3 ا 8 


لنْْر والتَحقِيق ‏ والتوزيع 


اما تالا 
طنطاش المرتربة ‏ أمَام حطة بَنْزين ا لتعاون 
ث: 4817ه251؟ 2 ص.ب :الا 


الطبعة الأولى 
15١ه-؟955١ام‏ 


بمن|س انسلجم 


بن يدى الكتاب 


وأهميته 


الحمد لله وكفى 2 وسلام على عباده الذين اصطفى » وبعك . 

من سن الهدى. الى تركها لنا النى سَلثَمٍ صلاة الجماعة » حيث مجتمع 
المسلمون فيتعارفون ويتعاونون » وما أجمل قول ابن مسعود رضى 
الله عنه : 

٠‏ لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عل نفاقه » أومريض» 
إن رصول الله ملم علمنا سين الهدئ » وإن من سين الهدى الصلاة ق المسج 
الذى يؤذن فيه » رواه مسلِ وأحمد وأبو داود والنساى وابن مأحةه 1 

وى رواية أخرى لأنى داود قال « حافظوا على هؤلاء الصاوات الحمس 
حيث ينادى من »© فإمن من سين الحدى ٠»‏ وإن الله تبارك وتعالى شرع 
لنبيه سين الحدى » ولقد رأيتنا » وما يتخلف عنبها إلا منافق بين النفاق » 
ولقة رايا و[0الرجل لبادئ ين رجلى حي يقام فى الميسه > .وما بكم 
أحد إلا وله مسجد ق ببته 4 ولو صليم فى بيوتكم 4 وتركم ساجدم 
تركم سنة نبيكم » ولو تركم سنة نبيكم لض للم » . 

هكذا هى صلاة الجاعة فلها أهمية كترى » لما يترتب علها من فوائد 
جمة ولو أخذنا نسرد تلك الفوائد ما انبينا » فها على سبيل المثال : 

» بج :شعواق أهل الإسلام بعظمة ديهم الذى جمعهم فى مكان واحد‎ ١ 
والمولى الكل ممواسية‎ ٠ الشريف‎ ٠» اشعارى فيه الجميع الفقر » والغنى‎ 
. كأسنان المشط‎ 

؟ - يعرف أهل الإعان أحوال بعضهم » فيعدلف الغى على الفقير , 
ويعين القوى الفضعيف » فيم التكافل الإجماعى بين امجتمع ككل ٠‏ وهذا 
ما تريد المحتمعات الحديثة أن تصل إليه . 


م ب يعرف أعداء الإسلام أن المسلمين يد واحدة » فهم معاً ف الدين : 
فكيف يتغر قون قّ الدنيا . 

وهكذا نجد أن فوائد صلاة الجاعة عظيمة لماعه المسلمين » بل إنما 
للفرد عظيمة بوتت العارو وكليد النظافة » إلى غير ذلك ومن 
هنا كان ينبغ لكل مسلم أن يعرف حكم صلا صلاة الماعة ٠»‏ فإِن الناس 
مهاونوا فا ٠‏ حى دك بيوت الله خالية من ن المصلين 3 فإمًا لله وإنا 


إليه ون ٠‏ 


يأنى شيخ الإسلام فى هذا الككتاب ومحدثنا عن حكم صلاة الماعة 
الفتقهى »؛ فيعررض لنا آراء العلياء : وحجة كل رأى 2 وما و عايه » 
5 محص تلك الأقوال حى يصل دنا إلى حكم صلاة الاعة الذى ينبغى 
لكل بد أن يتعلمه 0 * 

أ الجزء الثانى هن هذا الكتاب فيتحدث عن القراءة خلف الإمام 
وهذا مو ضوع خطر » فإن العاياء قد تنازعوا فيه ٠»‏ واختلفوا مع عموم 
الحاجة وخطورته » فيأق شيخ الإسلام ويقول القول الوسط » فيفصل 
فى هذا الآمر » ولقد كان الإمام عسبوقا من قبل فى الحديث عن ٠ذا‏ 
الموضوع » فلقد ألف فيه الإمام البخارى كتابه ( خمر الكلام ف القراءة 
خلف الإمام 4 4 والف الإمام البمبقى كتابه ) القراءة خلف الإمام ) ٠.‏ 

ولقد استو عب هذا العراث الإمام ابن ثيمية 34 وأخرج أنا نخلااصة 
العراث المأثور عن الساف الصالح » مع ذكر أقوال كل فريق من [العلاء » 
وق الهاية كعادته مخرج لنا بالقول الأوسط » والمذهب الراجح . 


وهكذا نرى أن.هذا الكتاب جدير بالقراءة » جدير بالإقتناء ا حوى 


من عم شر بف 4 يوصل إلى طاعة الله وعيادته 5 


عملى فق الكتاب 


١‏ - قمت بتخريج الأحاديث النبوية الموجودة فى الكتاب » مع ذكر 
حرجة الحديث كلما أمكن ذلك . 


١‏ - أرجعت الآيات القرآنية إلى مواضعها *ن السور » مع تشكيلها 
تشكيلا كاملا » لأهمية هذا الأمر 1 


* - قمت بإرجاع أقوال السلف إلى مواضعها هن المراجع الى 
ذأكرت فبا » وهذا يزيد فى توثيق القيمة العلمية لتلك الأقوال . 


ع أعددت مقدمة للكتاب تحتوى على التالى 
)١(‏ بين يدى الكتاب وأهميته . 

ون رمب لفت 

(ب) أصل الكتاب . 

( د ) على فق الكتاب . 

وأخيراً 


إن أ 640 3 2 ته فم “ 
إله اريك 0 الاصلاح ا استطعت » وما توفيقى إلا بالله 2 عليه 
توكلت وإليه أنيب 
أبو مرمم / مجدئ بن فتحى السيد 


هذا الكتاب فى أصله ٠كون‏ ٠ن‏ رسالنين من رسائل شيخ الإسلام 
ابن ثيمية كشها عندها سكل عن صلاة المماعة هل هى فرض عين أم 
فرض كفاية أم سنة ء فإن كانت فرض عيبن » وصلى وحده بغير عر ) 
و 1 ته أم لا ؟ 
فهل عه صلاره أم له 0 

أما الرسالة الثانية فهى عبارة عن السئوال عن القراءة خاف الإمام ؟ 

ولقد أخرجما هاتين الرسالتين من مجموعة فتاوى شبخ الإسلام » وكانتا 
فى المحلد رقم (37) وذلك لاحاجة الملحة إلى هذين الموضوعين ٠‏ ولتيسير 
وصول القارئ المسلم إلى أحكام هاتين المسألتين ٠‏ فإنه يتعذر عليه أن 
يشر ى جموعة المتاوى المؤلفة دن زفدرة لد : 


ولقد حاولنا خدءة الكتاب بتحقيقه : وإإضاح عا قد يصعب فيه » 
ويعم الله عز وجل كا بذلت من طاقة فى تَحرَّى الصواب . ولكن أن الله 
عز وجل أن يكون الككال إلا لكتابه ٠‏ فمن وجد خبراً فى عملى فهذا من 
فضل الله » فلا حرمى الدعاء بالتوفيق » وإن كانت الأخرى فليستغفر لى ) 
وتفنيى إن الله يعلم ما فى الصدور » وأسأل الله - تبارك وتعالى - أن يتفم 
هذا العمل المسلمين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


أولاً جيه ولا 2 : 
ابن عبد الحلم أبن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرالى . 


ال ا اعاواتن 
ري 7 بلاد الإسلدم ك ذلك 3 » وأظهروا ى الأرض الفساد . 


فلما ذهب إلى دمشق تلقى العم على مشاحها 3 واعتتى بالحديث »2 
فسمع المسند هرات » والكتب الستة » ومعجم الطيراتى الكبير » 
وما لا محصى من الكتب » ثم أقبل يعد ذلك على الفقّه وعلم العربية ع« 5 
أقبا لى على التفسير إقبالا كليا حبى سبق فيه » وأحكم أصول الفقه » كل 
ذلك وهو ابن بضع عشرة سنة 2 فانهر العلماء من فرط ذكائه » وسيلان 
ذهنه » وقوة حافظته 5 


وكان محضر إلى المحافل العامية » فيناظر » ويناقش » وأفبى وله أقل 
من تسع عشرة سنة » وتوف والده وعمره احدى وعشرون سنة ء فقام 
مكانه بتفسير القرآن أيام الجمع فى المسجد الجامم . 


وهنا محق انا أن نقول : إنه لاعجب ولا غرو فى نبوغه - رحمه 
الله فقد وهبه الله كل عوامل النبوغ ومؤهلاته : وراثة طيبة عميقة 
الجذور العلمية » وقوة عقلية وذهنية بلغت حد الاعجاب 


3 بعد ذللك انجه إلى الحديث رواية و.حفظا 3 وق أعلامه 3 


ا 

وكبار شيوخه فى وقته كابن ألى اليسر » ومجد الدين بن عساكر »> 
وفخر الدين بن إن البخارى وغيرهم . 

ومع الحفظ والرواية كان كدوؤّباً على الدروس العلمية » وال 
فى #تلف العلوم. » وقلما يزاول علماً هن العلوم © إلا ويفتح الله 
ل 1 
0 وكان يكتب ؟ فى كل يوم وللة فق فته 6 أو أصوله 4 4 تفسير 4 
أى فق الرد على الفلاسفة وأهل النحل والفرق » نموا ٠‏ ن أربع كراسات . 5 


ثانيا صفاته الذاتية : 


كان تمناز رحمه الله - بالشجاعة واللد فى النصح لله » وللأمة 
وكان يدعو إلى ما كان عليه سلفنا الضااح » فأظهر الأمر بالمعروف 
7 عن المنكر فى كل مكان كان يذهب 2 ش 


وامتاز - رحهه الله بقوة الحافظة » فكاد أن يستوعب السينو الآثار 
حفظا » إن تكلم قَْ التفديير فهو صاحب علمه ©» وإن أفى ف الفقه فهو 
هدرك غايته » أو فى الحدبث فهر حامل رايته . 

ومن صفاته - رحمه الله كان عالى الهمة عزيز النفس » لا يذل » 
ولا عارى 3 وكان صرحا إلى أبعد حدود الصر احة » ىق نه 4 ومناظراته» 
ومؤلفاته » فمن مواقفه الجريئة المحيدة ال ى تذاكر له » وتبين كيف كانه 
فى علمه وفضله . ش 


١‏ - لما زحف التنار على الشام » وتسامع الناس بهم سيقصدونه 
مصر بعد ذلك » .أمتلأت د قلوهم بالرعب » واتفق الأعيان مع الشيخ ابن, 
تيمية على لقاء ملكهم قازان » فذهبوا إليه » وتكلم معه ابن تيحية كلما 
شديداً ' وكانت الغاية أخذ الأمان لأهل دمشق » ثم إيقاف الزحف » 
مام قازان الذى طلب الدعاء منه » فرفع بديه ودعا له :ذعاء 


فجلس الشيخ 
منصفا لكر مايه : 3 نان 5 


2 


إلى 


3 وكا ١‏ رجل من ار ن تيحية >ن طم تزل ره4 من أمر ه 4 


0 هذا الأمير ف نه جيروات و5 3 فدخل عليه الشيخ غير هراب 3 


ولا وجل : فقَال الأمير أن ل اريك انْ أجبى' إلياك لأناك عالم ز أهلاءع 


يعى هذا الاسهزا ع هن 2 


دك ابو 1 ف الطواواك ونه 44 قت الها فى السارع: عشر 

3 ء 7 , 82 5 

“كن رجب دار واللكيع 1 ٠.‏ ترهية حي 4 ألله ع وأككايه على امار ات 
ا واد ى الحمور وأر اقوها وعرّروا الناس الذي" ن امحذوا 


06 
- | 5 2 3 5 و 0 : 5 
تلاك ا لاما 0 للشحش. 3 قر عو الا سس بدلا 


ثالذا : شيو ده وتلاهيذه 


حكى اللرزالى أن شيوخه اكير 0 مائة شيخ » وهذا الدول يوضح 


لنا كيف كانت همة الشي+ خ فى السماع كم 


0 م د 4 4 5 3 عرل مو اعم 1 5 ل ها 1-5 : 
وفا تر اجثر ووو ال فض بلع كناد عن عع ممع حار ل ا 000 
فسمع 9 دمشق ابن عيك الداكم 2 وادن 7 الور 5 والمحد 5 عسا ار 4 
01 ا" : 1 إاء د د . أر اخ . 
ونحبى ادن الصيرق 3 والشيرخ تعس | الدين دن ناف كر َّ و غير ى 


2 5 الفقه والاصول عن واألده : والشوخ زين الدين بن المنج + 
وقراً | حر بي 2 لى ادن 33 اكوا وتمع الحديث عن شجسن الدين عدناء 
اللنقى :نه وال اغلان 8 .و لكان عبد الرحيم : وابن شيبان ١‏ وغيرهم 
دن شيوخ الحديث حدث عنه كلق كير عر «عيم : الددى ا واارزاف 8 
واب الئم و سيك النانع ويكفيه فخر آّ . أن دن تلاهيده ل قم 


لدو زارة اللي إضاف للمكية الأسثلا هيه العاهرة 3 مانت 3 امات 
2 5 ًّ و 


رابعاً : ثناء العلماء عليه : 


قال الشيخ عماد الدين الواسطى : 

١‏ فوالله لم يمر نحت أدم السماء مثل ابن ثيمية علما وعملا 4 وحالا 
دنا 6.وخلنا وقاما ىق« سق آلت: عند اتباله حرماتة. ‏ 1 
الناس عقداً » وأصحهم علماً » وحزماً 4 وأعلاهم فى انتصار الحق 


صدق 


٠‏ شيخنا » وشاخ الإسلام » وفريد العصر علماً ومعرفة » وشجاعة 
وذكاء 0 ونصحاً للأمة 4 وأمرا ا مروت 2( 6 عن المنكر ٠‏ وعكاسنه 
قرغ «وهو أ كن دن أن ننه عل سر ت يقن + الى بذزيات ريق 
الركن والمقام لحلفت أنفى ما رأيت بعينى مثله » وأنه ما رأى مثل نفسه » 

ل عه.. وأيك رجلاً سائر العلوم بين عيئيه 3 يخ ما شاء مها 4 
ويرك ماشاء » 

وقال ابن الزملكانى إمام الشافعية ىق عصره : 

« كان ابن تيمية إذا سئل عن فن من الفنون ظن الرانى والسامع أنه 
لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم أن أحداً لايعرف مثله » وكانه 
الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا فى سائر مذاههم منه 
مالم يكونوا يعرفونه قبل ذلك » ولا تكلم فى علم ششرعى أو غيره إلا فاقه 
فيه أهله » ش 

ثم ذكر ابن الزملكانى شعراً فى ابن تيمية فقال : 

اذا يقول يول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 
هو حجة لله باهرة هو بيننا أعجوبة الدهر 
هو آية للخلق ‏ ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 


عع الات 


وقد أجمع مؤرخوا ابن تيمية على أنه كان فى عصره أمة وحده » 
قد توافر 0 الاجباد » وباغ رتبة الإمامة فى كل فن مارسه » 
فكان فى العلوم إما مآ ممتَبّعاً » سلفى العقيدة والميج . 


قال الحافظ الذهى : كان محور العلم ؛ أثبى عايه الموافق وامخالف » 
وسارت بتصائيفه الركبان ٠‏ لعلها ثلامائة مجلد . 


وق شذرات الذهب : أن تاسانيقه 5 خمسمائة ولدة . 


وهذا بين 500 مدى سا هرك ا اعلمى ال الذى تركه 8 2 : م 
العلماء فتاوى ابن ت.مية » والمسائل الإهية والتعبدية اد ى نكم فبا فوصلت 


إلى سسبعيهة وثلاثين 5 تسحمى 0 جموعة فتاورى ابن ثيمية ( 


. اقتضاء الصراط المستقم ومجانة أصاب الجحم‎ - ١ 
؟ درفم الملام من الأثمة الأعلام م‎ 

ه - السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية . 

5 - الفرقان بين أولياء الرحمن ٠‏ وأولياء الشيطان . 
٠7‏ العتميدة الواسطرة . 


ننم انق عانيين» الى :بلاطل 


قد نت 
سادساً : وفاته 


ابت رحمه للم قَْ آخر عهده فاعتمقل ىَْ قلعة دمشق هن شعبان سئة 
5ه إلى ذى القعدة سنة 84لا » ثم مرض بضعة وعشرين + ولم بعلم 
أكثر الناس عرضه ٠‏ ولم يفجأهم إلا ءوته : وكان مشهد تشريعه إلى مر 
الأخير 7 | عظيما » فقد تزاحم الناس على جنازته » وعلت الأصو ات 
باليكاء » والدعاء له » ويذ كر أ ن كثر » فما قال فق وصف جحنازته 
وكرة مشيمها 6 أنه ١‏ يتخلف 0 سور إلا 6 4 مم ١‏ ذلاك 


لأس ور »وأ اران م 
أكثر من ذلك ء إلى مائبى ألف ٠‏ 


عدا ف عر ضاه سلااط فم عن 5 جرهره التقاط 


تفى الدين أحمودل 8 حير خخروق الممضلاات به نخاط 
توق وهو #بسوس فررك وليس له لل الدنيا انساط 
ولو حضروا حين قضى لألفو ١‏ ملائكة النعبم به أحاطوا 


فق فى علد اصصق فريدا” ور الفكلات دراط 
ورثاه ا فضصل الله العمرى بقصيدة طويلة 4 فمما 


فلل ارق تيقية لد التهرق له 

والسجون كالغمد . وهوالصارم لكر 
«ثل ابن تيمية تذرى خمائاله 

وليس يُلقط من أفئانله اازهر 
فك أن ححهية مدن ات ا 


2 8 


2 0 


مثل أبن آيمية مهى, وما عيانت 
كه العاطر الأردان والط-- رز 
رحم الله شيخ الإسلام بن تيمية » وأسكناه فى جنة الخلد » مع الذين, 
أنعم الله علم » من النيين والصديةين » والشهداء » والصلكين »© 
وحد.ن أو ائاك رفيمًا . 
والحمد لله الذى بنعمةه كم الصالحات . 


ونسأله العون والتوفيق والسداد فى كل حال . 


باب صلاة الخجماعة 
سثل رحمه الله : 


من صلاة الجاعة هل هى فرض عين أم فرض كفاية 2 أم صنة 
فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر . فهل تصح صلاته 
أم لا؟ وما أقوال العلاء فى ذلك ؟ وما حجة كل مهم ؟ وما الراجح 
من أقوالهم ؟ 


فأجاب : الحمد لله رب العالمين . اتفق العلاء على أنها من أوكد 
العيادات » وأجل الطاعات » وأعظ شعائر الإسلام ٠‏ وعلل ماثبت ق 
فضلها عن النى ليه حيث قال : «تفضل صلاة الرجل فى الجماعة على 
صلائه وحده مخمس وعشرين درجة )١(‏ هكذا فى حديث أبى هريرة 
وأى سعيد مخمس وعشرين (؟) . ومن حديث ابن حمر بسبع وعشرين © 


والثلائة ى الصحيح 5 


وقد جمع بيئهما : بأن حديث الحمس والعشرين ء ذكر فيه الفضل 
الذى بين صلاة المنفرد والصلاة قى الجماعة . والفضلى خمس وعشرون » 
وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته فى الماعة 


,)705/1( البخارى ( 157/5) » ومسلم ( 199/0 ) , أحمد‎ )١( 
32 برضف للش ل ل كك‎ 7 (١ الل لل‎ 
ء)ل١ أبو داود ( 9٠5ه)ء الأُرمذى (5١؟) » نك‎ ء)عه٠ه‎ 
. )/88( وابن ماجه‎ 

() البخارى (157/9) » ومسل )١160/(‏ ء والأرمذى »)1١6(‏ 
والنسائى ( ٠١/١‏ ) »2 وابن عاجه (7/85) . 


6 06 


والفضل يما » قصاء واخي سحا وختروق روهظو ان اللتلتيكة 0 
إن صلاته وحده أفضل 4 
ضال : وأضل منه هن الم ير اللماعة إلا خلف الإمام المعصوم فعطل 
المساجد الجدع وللاغات 11 أثر العا ووسو له + 


مر المساحد 
بالبدع و اإضلالات لحري الله 


عدا ”ما ء 1 ذا 2ه وه بمااء 
م ا خاوته 3 وإما 2 عي خالوته © شهر 0 


و 
بور سو أه » وصار مشاما ن عى عن 


عيادة” ار حمن و أهر بعيادة لوقل 5 


الصلاة وغيرها ى المساجد . كما قال تعالى 


إن الله سيحانه شرع 
عق وز كانه دبي 2 ١‏ امي د مو ارح ١‏ 2 1 021 الا وم ٠‏ 7 20 
١ . 11 ٠. - 8 . 5 2‏ 
رز ومن اظلم ين 0 مساحك الله ان دك در دبج اسمه وي 
ساس ي 
ق خرابها © (1) 
3 ديوع درون رات قا م ان 1 
وأنتم عاكفون ف المسّاجد ؟(0) . 


8 1 ا 0 د ا ل 0 
وقال تعالى 0 ما كان دعسن فحن أن بعمرا مُسَاجِدَ الله ع إلى 
اي ا ل ليا لذ 1 تدان 2 0 020 5 وَأَثَادَ 
قوله 0 إنما بعيمر مساجد الله من أن بالل واليوم آخر و عام 
5 ا مو لي اليك ال ا ا 1 
الصصلاة وا الز كاة ولم يعحدن إلا الله فعدى اولك أل يلودو 
1 
امد 2 69 
ا 0 
ل ا 5ه 
0 ( .١اسه_ااكث‏ ولاس نان ه 5 2 2 اعة 0 وكل 0 انا د 


تعالى 3 والمتنسكة اى المتحيدة 


لك 


رو الا فى وض 2 اللا 0 


وقال تعالى 8 و نيوت أذن للد ان ترفع 7 فِيَها أسرمة > 


ل 5-7 و 


يُسَبِح له فيه بها بِالْْدُو وَالآصَال رجال 3 تلديم نَجارَة ولا 0 


وقال تعالى ؛ ر وَأَنَّ الْمسسَاجِد لله قلا تَدَعُوا مَمَ الله أحدا4(4) . 
وقال تعالى ف وَمَسَاجِد ا رَ فيها ا 2 سم الله را 4) . 


وأأما مشاهد القبور وتحوها : فك اتغفق أعة ام 0 0 إنه ليس من 
والدعاء والذكر فا أفضل منه فى المساجد » فقد كفر . بل قد توائرت 
السين فى المهى عن اتخاذها لذلك . كنا ثبت فى الصحيحين إنه قال « لعن الله 
البود والنصارى احذوا قبور أنبيائهم مساجد(١١)‏ » محذر مافعلوا : 
قالت عائشة : «١‏ ولولا ذلك لابرز قيره » ولكن كره ان يتخذ «سجداً » 
وى الصحرحين أيضاً أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فها من الحسن 
والتعاوي قال 0 مد بنوا على قبره 
مسجدا » وصوروا فيه تلك التصاوير 3 أولنك شرار الحاق عنك الله يوم 
القيامة(؟1١)‏ (( وثدت عنه ىُّ يد - مسلم دن حديث جندت إنه قال : قبل 


ان موت لخمس : (م) إن من كان قبلكم 1 يتخذون العبور مساحد 4 


(6) سورة النور : 5”م الا" . 

(9) سورة الن : ١8‏ . 

: سورة الج‎ )٠١( 

2» )1١؟/6( ا‎ ) ١١1١/5١ ٠ 0 البخارى‎ )1١( 
بلفظ‎ )41١/5( وأبو داود (/ا5*”) بلفظ : (قاتل) » والنسائى‎ 
(لعنة الله ) والباق سواء‎ 


)١6(‏ البخارى )1١١7-115/1(‏ ء ومسلم )١١/8(‏ » السالى 
١ /"»١‏ ؛؟) . 
رم ؟ ‏ صلاة الجماعة ) 


ا جه 


ألا فلا تتتخذوا القبور مساءجد فانى أنهاكر عن ذلك(18) ) : 

2-2 وف المسند عنه إنه قال : انع كران اس من تدركهم (الساعة 
وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد )١4(‏ » وى موطأ مالك عنه 
إنه قال : ١‏ اللهم لا تجعل قرى و يعد » اشتد غضب الله على قوم 
انخذوا قبور أنييائهم مساجد(ه١)‏ »وفى السئز عنه أنه قال : ولا نتخذوا 


05 ملم (ه/١١)‏ . 

[ فائدة عظيمة ] : 

قال الإمام النووى رحمه الله : قال العلماء إتما مبى النبى صلى الله 
عليه وسم عن انخاذ قيره وقير غيره مسجداً خوفاً من المالغة فى تعظيمه 
والافتتان به » فرعا أدى ذلك إلى الكفر » كما درن كر ون لات 
الحالية » ولما احتاج الصحابة - رضوان الله علهم أجمعين - والتابعون 
إلى الزيادة فى مسجد رصول الله صلى الله عليه وسام حين كثر المسلمون » 
وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه » وما حجرة 
عائشة رضى الله عنها - الى فبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 
ش أنى بكر وعمر -- رضى الله عنهما ‏ بنوا على القير حيطانا مرتفعة إمستديرة 
حوله » لثلا يظهر فى المسجد فيصلى إليه العوام » ويؤدى اغغخذور » 3 
بنوا جدارين من ركى القير الشماليعن » وحرفوها حبى التقيا » حبى 
لا يتمكن أحد من استقبال القير » والله تعالى لى أعلم بالصواب . انبى نقلا 
عن شرح النووى على مسلم )١54-1/8(‏ . 

©» »ه157 ) » صحيح ابن خز عة (894/ا)‎ 5١05/١( أحمد‎ )١5( 
١ وابن حبان 7040 » )ع والطير الى *//الا/١) فى الكبير‎ 
وأبو يعلى (1//اه؟) فى فسئلنة وحسنه الش خ الألبلى » كما فى محذير‎ 
٠ )١9(ص‎ ( الساجد‎ 

٠» ومالك ف كتاب السفر : باب 6م‎ ٠» أحمد.(45/7؟)‎ )١5( 
» فى مشكاة المصابيح‎ ) 7/6١ ( وعبد الرزاق ( 16417 ) مرسلا ء والتتريزى‎ 
وابن سعد (141/15) : وأبو نعم (18/5) ف الخلية » وصححه‎ 

الشيخ الألباانى محذيز الساجد ١‏ ص/18١)‏ . 


1 عت 


قبرى عيداً » وصلوا على حيما كنم » فإن صلاتكي تبلغى(2)15 . 


2 


والمقصود هنا : أن أثمة المسلمين متفقون على أن إقامة [الصلواته 
الحمس ف المساجد هى من أعظم العبادات » وأجل القربات » ومن فضل 
تركها علها إيثاراً للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس ق الماعات » 
أو جعل الدعاء والصلاة فى المشاهد أفضل من ذلك ف الماجد » فقد 
ا نمخلع من ربقة الدين7١)‏ ع واتبع غير سبيلى المؤمنين : 
0 #بر اس اسه لس" جره م شيو انيرم ا 
ومن يشاقِق 0 من بعد ما 0 له م 0 
- كك ال ا رده 
ولكن تنازع العلماء بعد ذلاك ون واجبة على ا ؛ أو على 
الكفاية » أو سنة مؤكدة » على ثلاثة أقوال : 
اه #8 
فقيل : هى سنة مؤكدة فقط . وهذا هو المعروف عن أصحاب. 
الى حنيفة 4 وكين أصحاب هألاك »ع وكثر من أصحاب الش'فعى 3 
ويذكر رواية عن أحمد . ش 


76 ال 0 ش 


(13) أخرجه أبو داود ( 7١47‏ ) ف المناساك : باب زيارة القيورء 
وأححمك )2 2 والحديث صحيح 4 انظر : صعحيح الجامع 
7٠١ (‏ ) نحذير ااساجد ( دى/18 ) للشيخ الأليائي حفظه الله . 


خا ال داتع ربقة الإسلام من عنقه : يعبى, 


38 


فارق االجماعة ( ومعبى ريقة ادر ن أى عققد الدين 


م 5 د 

وقيل هى واجبة على الكفاية » وهذا هو المرجح فى مذهب الشافعى » 
وقول بعض أصحاب مالك ع وقول 2 مذهب اند 

وقيل هى واجبة على الأعيان » وهذا هو المنتصوص عن أحمد وغيره » 
من أنئمة السلف » وفقهاء الحديث » وعم . وهؤلاء تنازعوا فما إذا 
صلى منفر دّ لغير عذر » هل تصح صلاته ؟ ل قولين ؟ 

(أحدهها ) لا تصح . وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد » 
د ذاكره القاضى أبو يعلى 4 2 شرح المذهب علوم 4 وبعض متأخر مهم كاين 
عقيل » وهو قول 000 » واخختاره ابن حزم وغيره : 

( والثانى ) تصح مع إنمه بالرك » وهذا هو الأثور عن أحمد » 
وقول أكثر أصحابه . 

والذين نوا الوجوب احتجوا بتفضيل النى مَلِكم : صلاة اللماعة 
صلاة الرجل وعحده 7 قالوا 3 ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد » 
ولم يكن هناك تفضيل » وحدلوا ماجاء من هم الى صَلِكم بالتحريق على 
ن ترك الجمعة » أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن اللماعة » 

وأما الموجبون : فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار . 

: الكتاب ) فقوله تعالى : 


اماه ع 


- 5 > 2 وى و ند حي هه * ى 55 عو 0 
ف( وإذا كنت فِيهم فاقمّت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم 
ع 0 الاية . وفيها دليلان : 
( أحدهها ) إنه 4 أمرهم بصلاة الجاعة معه فى صلاة الحوف ٠‏ وذلك 


دليل على وجوما حال الحوف » وهو يدل بطريق الأولى على وجوما 
حال الأمن . 


(19) سورة النساء : ٠١١‏ . 


ع 1ك نه 


( الثالى ) : إنه سن صلاة الحوف جاعة » وسوغ فهام ما لا يجوز لغير 
عذر » كاستديار القيلة » والعمل الكشر » فإنه لا بجوز لغر عذر بالاتفاق 3 
متابعة الامام ٠»‏ كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الامام إذا كان 
العدو أمامهم . قالوا : وهذه الآءور تبطل الصلاة لو فعلت لغر عذر » 
فلو لم تكن اللماعة 'واجبة بل أمستحبة لكان قد التزم فعل #ظور مبطل 
للصلاة » وتركت المتابعة الواجبة قْ الصلاة لأجل فعل مسحب © مع أنه 
قد كان من الممكن إن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم آنا واخية . 


أي اعلنند .تيد اي و2 أ 


5 57 م 3 0 م20 رهمردثو ه 
وأيضا بقوله تعالى : # وَأقيموا الصلاة وَآتوا الزكاة وَاركعوا 
م 5 23 
مع الركعين 5004 . ش 
إما أن يراد به المقارنة بالفعل » وهى الصلاة جاعة . وإما أن يراد به 


5 يراد بقوله 


درا م م الصادقبن 014 . 


فإن أريد الثانى » لم يكن فرق بين قوله » صلوا مع المصلين » وصوموا 
مع الصائمين . 
ف وَارْكَعُواً مَعَّ الراكعين 0504 » 
فإن قيل : فالصلاة كلها تفعل في الجاعة . قيل : خخص الركوع 
بالذ كر لأنه تدر كك ره الصلاة اقمة* ن أدرك || ركعة قفقل أدرك السجدة 3 
فأمر ما يدرك به الركعة » هما قال لمرحم : 


:222 سورة البقرة 00 
(0؟) سورة آل عمران : "م 


# د 


( افنتى رَبك وامسجدى: وار كفي ى مع ١ل‏ راكعين 4 
فإنه لو قيل ب اقنى مع #القانتين 4 لدل على وجوب 0 القيام 04 
ولو قيل : اسجدى لم يدل على وجوب إدراك الركوع ٠‏ نحخلاف قوله : 


( وَارْكتى مَمَ الراكوينَ © . 

فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبله ء 
وهو المطلوب . 

( وأما السنة ) فالأحاديث المستفيضة فى الباب : مثل حديث ألى هريرة 
المتفق عليه عنه صل الله عليه وسلم إنه قال : ولقد هممت أن آمر بالصلاة 
5 » ثم آمر رجلا فيصلى بالناس » م انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلا 5 
«فأحرق علهم بيوتهم بالنار» فهم بتحريق من لم يشبد الصلاة (5) . 
وق لفظ قال : «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر » 
ولو يعلمون ما فبما لأوتوهما ولو حبوآ » ولقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام(14) ٠‏ الحديث . 
2 وف المسند وغيره « لولا مار البيوت من النساء والذرية » لأمرت. 

أن تقام الصلاة(ه) » الحديث . فبين صلى لله عليه وس إنه هم بتحريق 

الببوت على من لم حا المت ٠‏ وبين أنه إعا منعه من ذلك من فها ين 
النساء والذرية » فإنهم لا بجب علهم شهود الصلاة » وق تحريق ,البيوت 
كل رم » وكان ذلك مزلة إقامة الحد على الحبلى . وقد قال 
سبحانه وتعالى : 


59) البخارى 1537/9 ) ؛ ومسلم )١168/8(‏ ينحوه ٠»‏ أحمد 
١؟١/1الماه‏ هوه ) » والنسائى (؟//ا١٠)‏ ععناه » وابن ماجه (941/) . 
(51؟) البخارى ١51//١١‏ ) بدون زيادة (ولقد ههممت) 2 ومسلم 
)١1١478(‏ كاملاً » وأحمد 415/77 ) وأبو داود ( 84 ) ء والنساى. 
(؟/4١٠)‏ : والخاكم )140/١(‏ بدون زيادة ( ولقد هممت) . 
(18) أحمد (7510/5) . 


خا 


0 0 ا حم وى‎ ١ 

رو لا رجا مؤْيتُونَ ونساك مَؤْهِنَات ل 0 أن تطؤهم 
و ررق م 6 و 2 72-6 
0 ندر معرة بغير ر علمر بعل ا 2 رحمته 0 د م20 


هر 


دترا لما ادير و" م عَدَاب أليماً 0504 . 

ومن حمل ذلك على ترك شبود الجمعة » فسياق الحديث بين ضعف 
قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر » ثم أتببع ذلك مهمه بتحريق من 
لى يشهد الصلاة 7 


وأما من حمل العقو بة على النفاق » لاعلى ترك الصلاة » فقوله 


ضعيف لأوجه : 


( أحدها ) إن النبى صلى الله عليه وس ما كان يقل المنافقين إلا على 
الأمور الباطنة » وإنما يعاقهم على ما يظهر مهم من ترك وائحب أو قعل 
محرم » فلولا أن ى ذلك راح ري : 

( الثانى ) إنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة » فيجب ربط الحكم 
بالسبب الذى ذكره . 

( الثالث ) إنه سيأتى - إن شاء الله - حديث ابن أم مكتوم حيث 
استأذنه أن يصلى فى بيته ٠»‏ فلم يأذن له » وابن أم مكتوم رجل مؤمن من 
خيار المؤمنين أثى عليه القرآن » وكان النى َلك يستخلفه على المدينة » 
وكان يؤذن للنى مَك . 


(الرابع ) إن ذلك حجة على وجوما أيضاً : كما قد ثبت فى صميح 
مسٍ وغيرة عن عبد الله بن مسعود أنه قال 5 « من سره أن يلقى الله غدا 
مسلما فليصل هذه الصلوات حمس حيث ينادى بن » فإن الله شرع لنبيه 
سين الهدى . وإن هذه الصلوات الحمس قف المساجد البى ينادى من من 
سان الهدى ء وإنكم لو صلييم فى بيوتكم كما صلى هذا المتخلف فى بيته 


(5؟) سورة الفتح : 89 . 


ا 


لع كم سنة نبيكم ؛ ولو تركم سنة نبيكم لضلام 4 والقةوارئنا :وها بتحلف 
علبا ند معلوم النفاق ٠‏ ولتمد كان الرجل وك به مبادى بين الر جلين 
حبى يهام : ف الصف 12؟) 

فقد أخمر عبد الله بن «سعود أنه لم يكن يتخاف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق » وهذا دليل على استقرار وجوما عند المؤمنين ٠‏ ولم يعاموا ذلك 
إلامن جهة الى لله » إذ لو كانت عندهم مس بحية 5 الليل ٠‏ 
والتطوعات اللبى 8 الفرائض » وصلاة الضحى . ونحو ذلك . كان 5 
من يفعلها ؛ وممهم من لا يفعاها مع إعانه » كما قال له الأعرانى والله 
لا أزيد على ذلك » ولا انقص منه . ذتمال : « أفلح إن صدق » و»علوم 
أن كل أمر كان لا يتخلف عته إلا منافق كان واجباً على الأعيان ؛ 
كخروجهم إلى غزوة تبوك » فإن النى صلى الله عليه وس أمر به المسلمين 
جميعاً » لم يأذن لأحد فى البخاف + إلا من ذكر أن له عذراً فأذن له 
لأجل عذره » ثم لما رجع كشف الله أسرار المتافقين : وهتك أستارهم » 
وبين أنمم تخلفوا لغر عذر . والذين تخلفوا لغير عذر مع الإعان عوقبوا 
با هجر » حبى هجران نسائهم هم » حبى تاب الله علمهم . 


( فإن قيل ) فانم اليوم نحكون بنفاق من تخاف علها . ونجوزون. 
تحريق البيوت عليه » إذا م يكن قا ذرية . 

قيل له : من الأفعال ما يكون واجباً » ولكن تأويل المتأول يسقط 
الحد عله ع وقد صا 0 كثير يمن هو مؤهمن لاير أها واجبة عليه 4 
امار ا ص ا لأحد تأويل » 

وأيضا كما ثبت فى الصحيح والسين : ٠‏ ان أعمى استأذن النبى صلى الله 
عليه وسلِ أن يصلى فى بيته » فأذن له ؛ فلما ولى دعاه » فقال : هل تسمع 


)2 مسلم (ع#لكة١)‏ . 


د ©[ الم 


النداء ؟ قال : نعم قال فأجب(58) »2 فأمره بالإجابة إذا 00 »وهذا 
أوجب أحمد الجماعة على هن ممم النداء . وق لفظ فى السين « إن ن ابن أم 0 
قال يا رسول الله : إلى 1 9 الدار وإن المدينة كثيرة الهوام » ولى 
قائد لا يلاعى » فهل ند 0 ان أصلى فى بببى ؟ هل تسمع النداء؟ 
قال : نعم » قال : لا أجد للك رخصة(04) »2 . وهذا نص فى الإيجاب 
للجاعة » مع كون الرجل مؤمناً . 
أما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل فى المماعة على صلاته وحسده 

فعله 8 بان مبنياك على صحة صلاة المنفرد ! غير عذر : فمن صحح صلاته 

ل اللماعة واجبة » وليست شرطا فى الصحة » كالوقت فإنه لو آخر 
_ إك وقت الاصفرار كان آنما : مع كون الصلاة صحيحة » بل 

(54) البخارى ( 18/5):( وءسل ) ١4/١‏ ) : أحمد(١1/؟15)‏ 2 
لوطاو رت مويو السان 1411 سوه المي و 
5507/95 ) ف السين . 

(9؟) سام (ه/ههة١)‏ 2 وابن ماجه (ل/الالا ) . 

[[فائدة فقهيةع] : قال الإمام النووى رحمه الله : فى هذا الحديث 
دلالة من قال الجماعة فرض عين م بواجات: لحتو ردعنة أنه سال هل 
تدر ف أن كدان فى بيته : وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره » 
فقيل : لاء ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجاع المسلمين»؛ 
ودايله هن انه 
وأما ترخيص الى جِ ا 3 5 رده © وقوله : 0 : فيحتمل 
أنه يوحى نزل فى اللدال ؛ وحتمل أنه تر اجتهاده ملت إذا قلنا بالصحيح» 
وقول ال كع أنه يجوز له الاجبباد 0 رخص له أولا ٠‏ 
وأرلفانة لا جب علياك الحضور ؛ إما العذر » وإما لآأنه فرض كفاية 
خافل مشو وفوا ما للأمرين » ُ ندبه إلى الأفضل فال الأفضل 
للك > والأعظم 0 ك أن جيب : وتعضر فآجب : والله أعلم انق 
نقلا عن شرح النووى عل سل ١(ه/ههة١).‏ 


بج لكي 


وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت ق الصحيح . « من 


أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر (0 » قال : والتفضيل لا يدل 
على أن المفضول جائز » فقد قال تعالى : 


4 7 20 - الى ٠.‏ 2 23 .ّ. 2 ؟ 
ركم واس اودر 


00 الب ا م :0000 . 
وقال تعا #قل 3 00 من ضام ورا 


روجهم 00 850ظظ 1 

ومن قال : لا تصح صلاة المفرد إلا لعذر » احتج بأدلة الوجوب 
قال : وما ثبت وجوبه فى الصلاة كان شرطا فى الصحة ٠‏ كسائر 
الواجيات . 

وأما الوقت فإنه لا ممكن تلافيه » فإذا فات لم بمكن فعل الصلاة فيه » 
فنظر ذلك فوت الجمعة » وفوت اللجاعة الى لا مكن استدراكها » فإذا 
فوت الجمعة الواجبة كان آثمآ » وعليه الظهر » إذ لا مكن سوى ذلك'. 
وكذلك من فوت الجاعة الواجبة الى جب عليه شهودها ٠‏ وليس هناك 
جاعة أخرى . فإنه يصل منفرداً وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته 
جاعة » كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة . 

وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة » وإنما الكلام 
فيمن صلى ق بيته منفرداً لغير عذر » ثم أقيمت الجماعة ٠‏ فهذا عندهم 


(0") أبو داود ( 887 ) ٠‏ وابن ماجه ( 7/917) » والبغوى (49/78* 
فى شرح السنة وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط » وأبو داود ( 887 ) » 
والنسافى )1٠١١/٠(‏ وصححه الشيخ الأرناؤوط . 

. 4 : سوره الجمعة‎ )"1١( 

(90*) سورة النور 


كك 
عليه أن يشهد الجماعة » كن صلى الظهر قلى الجمعة عليه أن يشهد الجمعة : 


واستدلوا على ذاث محديث ألى هريرة الذى فى السئن عن النبى صلى الله 
عليه وس : دعن سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له(28) 6 + 
ويؤيد ذلك قوله : و لا صلاة لهار المسجد إلا فى المسجبد(؛4”) .» فإن 
هذا معروف من كلام على وعائشة » وأنى هريرة »؛ وابن عمر » وقد 
رواه الدار قططى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسم وقوى ذلك بعض 
الحفاظ . قالوا : ولا يعرف فى كلام الله ورسوله حرف النفى دخخل على 
فعل شرعى إلا لَك واجب فيه كمّوله : لا صلاة إلا بأم القرآن ره”) » 
ودلا إعان لمن لا أمانة له (5”) © . ونحو ذلك د 


(*”) أبو داود (519ه ) بنحوه ؛ والدارقطى ( 15١‏ ) ء وابن ماجه 
( "9لا ) . وابين حبان (/"6؟ ) » والخا عم )١415/١(‏ وصححه 


وأقره الذهى . 


(4") أخخرجه الدارقطى (ص/١51١)‏ : والحاكم )145/١(‏ ء 
والببقى ("/لاه ) ف السئن ء قال الشيخ الألباق : ضعيف » انظر : 


الإرواء (85:) + ضعيف الجامع 5131١‏ ) : 


(ه*) عسلم ( 1٠١١/8‏ ) »ء وأبو داود ( 8٠١‏ ) » التسالى (1*1//9) ؛ 
والْرمذى (/89؟ ) ء وابن ماجه ( "8 ) » وأحمد (ه/51") بلفظ : 
١لا‏ صلاة ان 1 يقرا بفامحة الكتاب ) وصحيحة الشيخ الألبانى » انظر : 

(د”) أحمد (“/ه؟١‏ : ١85‏ ء 15٠١‏ ء )98١‏ ع ابن حبان 


(١/8١٠)ء‏ وابن أبى شيبة (7) فى الإعان » واليغرى (8") فى 
المشكاة » قال الشيخ الألبانى : صحيح انظر : صحيح الجامع (8085) . 


5 0 


وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل . بأن قالوا : هو محمول على 
المعذور كالمريض ونحوه . فإن مذا منزلة قوله صلى الله عليه وسلم : 
« صلاة القاعد على النصف من صلاة القاثم » وصلاة النائم على النصف 
من صلاة القاعد(لا”) » وإن تفضيله صلاة الرجل فى جاعة على صلاته 
وحده كتفضيله صلاة المَائم على صلاة القاعد » ومعلوم أن القيام واجب 
ىَّ صلاة الفرض دون النفل » كما أن الجماعة واجبة قى صلاة الفرض 
دون النفل . 

وتمام الكلام فى ذلك : أن العلاء تنازعوا فى هذا الحديث » وهو: 
هل المراد مهما المعذور أو غيره ؟ على قواين 

فقَالت طائفة المراد مهما غير المعذور . قالوا لآن المعذور أجره تام » 
بدليل ما ثبت فى الصحيحين عن أنى «ومبى الأشعرى عن النبى صل اللهعليه 
وس إنه قال : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله 
وهو صحيح قم (ه*) » قالوا : فإذا كان المريض والمسافر يكتب طما 
ما كانا يعملان فى الصحة » والإقامة . فكيف تكون صلاة المعذور 
قاعداً أو منفرداً دون صلاته فى الجماعة قاعداً ؟ ! وحمل هؤلاء تفضيل 
صلاة القائم على النفل دون الفرض ٠»‏ لأن القيام فى الفرض واجب . 


ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع يا لآنه 
قد ثبت أنه قال : وو وء ن صلل قاعداً فله نصف أج ر القائم رمم ) . وقد 
طرد هذا الدليل طائفة ء* ن متأخرى أصحاب الشافعى » وأسحين »؛ وجوزوا 


م أسيد 5/0 ١‏ 2# سا1 )0 
3390١٠ 01/59‏ ع ١1١)ء‏ والترمذى (854) بممعناه من حديث 
جمران » وقال : حسن صحيح » والنسافى («/؟7 ) »؛ وابن ماجه 
(1714) »2 وصححه الشيخ الآلبانى ٠‏ انظر : صحيح الجامع ( 130071) . 

(4*) البخارى )7١/54(‏ » أحمد ( ٠١/4‏ 5) » البسوقى فى السئن 
(*/4/")»ء والتتريزى ( 5١554‏ ) فى مشكاة المصاريح . : 


(5*) المرمذى ١599‏ ) وقال : حسن صحيح . 


- "4 


أن يتطاوع الرجل ليوا 4 لغر عذر 4 لأجل هذا الحديث 4 ولتعذر 
حملة على المريض 4 كما تقدم 5 


ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك » وعدوه بدعة » وحدثا فى الإسلام . 
وقالوا 8 لا يعرف أن أحدر قط صلى ف الإسلام على جنية وهو ديع 4 
ولو كان هذا مششروعا لفعله المسلمون على عهد نبهم صلى الله عليه وس 3 
أو بعده » ولفعله النى صلى الله عليه وسلم ولو هرة لتبين المواز © فقد 
كان يتطوع قاعداً » ويصلى على راحاته قبل أى وجه توجهت » ويوتر 
عاها » غير أنه لا يصلى علبا المكتوبة » فلو كان هذا سائغا لفعله » ولو 
مرة . أو لفعله أصحابه . وهؤلاء الذين أنكروا هذا إمع ظهور حجتهم 
50 تناقض “ن م يوجب الجماعة مهم 4 حيث حملوا قوله :0 , تفضل صلاة 
الجماعة على صلاة الرجل وحده مخمس وعشرين درجة ) على أنه أراد غر 
والتفضيل هناك ىَّ حق المعذور 34 وهل هذا إلا تناقض ؟ 3 


وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور » فطرد دليله » 
وحيئئذ فلا يكون قى الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر 


وأما ما احتج به منازعهم من قوله : إذا مرض العبد أو سافر كتبه 
من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقم ))4١(‏ فجواء.م عنه أن هذا 
الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذى كان يكتب له فى ححاله 
الصحة والإقامة » لأجل نيته له » وعجزه عنه بالعذر ٠.‏ 


وهذه ‏ قاعدة الشريعة » أن هن كان عازماً على لافعل عزماً جازمآ 
وفعل ما يقدر عليه منه كان ممزاة الفاعل » فهذا الذى كان أه عمل فى 
صحته وإقامته عزمه أنه يفعله » وقد فعل فى المرض والسفر ما أمكنه » 
فكان مئزلة الفاعل . وكما جاء فى السئن : فيمن تطهر فى بيته ثم ذهبه 


(40) سبق مخريجه . 


حم لحت 


إلى المسجد بدرك الجماعة الوم قد فار 0 وله أجر ' صلاة 
0 بالمدينة 0 2 ا إلا كانوا #عكم 6 
قالوا : وه بالمدينة » قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر (؟4) وقد 
وال تعالى : 

١لا‏ يسْتَرى الْقَاعِدُونَ مِن المؤْمِنِين غَيْرَ أُوْلي الضرر والْمُجاهِدُونَ 
ف سبيل الله يأنوَاليهم وأنفسهم “(13؛) . 


(١؛)‏ أحمد (0/5١م")2‏ (4/لالالطء ١ه1)‏ ع (5ل/0ه:1) 2 
0 بو داود (54ه) » وللنسائى )١١1١/54(‏ » والحاكم 8/1١‏ )2 
وصححه وأقره الذههى » والألبانلى » انظر :ضحي الجامع 84 )2 
ولفظ الحديث : ( من توضاأ فأحسن الوضوء » ثم راح فوجد الناس قد 
صلوا » أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها »2 لا ينتقص ذلك من 
أجرههم شيهاً ) . 


وهذا الحديث يبين سعة رحمة الله وثوابه » وبجل بوضوح أعظمة 
الإسلام الذى يعطى على النيات الصالحة ما لا يقوىن على القيام به العباد 
(45) البخارى (9/4”) بنحوه من حديث أنس ؛ ومسلم (07/15) 
هن حديث جابر بن عبد الله » وأحمد (9"41/7) » وابن ماجه (510/54) + 
وابن حبان (1/؟١١)‏ من حديث أنس بن مالك » والببقى 55/9 ) 
بالسئن الكبرى 5 وأبو نعم 154/80 ) ف ل 5 والتتر بزى (816") » 
(كلم) مشكاة المصابيح . 

[ فائدة الحديث ] : فى سدا الحديث فضيلة النية فى اندر » وأن من 
أوئ الغزئ بوغرة عق الطاعاك فطر شل ل "عدر امتقه: + حصي الحو ات 
نيته » وأنه كلما أكير التأسف على فوات ذلك » وتمبى كونه مع الغزاة 
ونحوهم كير ثوابه :. والله أعلم . قاله الإمام لنروى (5١/ه‏ 
شرح ملم ) . 

("4) سورة النساء : هو . 


ات ب 


فهذا ومثله يبن أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح » إذا كانه 
نيته أن يفعل » وقد عمل ما يقدر عليه » وذلك لا يقتضى أن يكون نفس 
عله مث ل عمل الصحيح فليس "اق الليدن. بثك إن .صلاة الى ريص نفسممأ 0 
الأجر مثل صلاة الصحيح » ولا أن صلاة المنفرد المعذواز فى نفسها مثل 
الرجل فى الجماعة » وإنا فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو 
صحيح متم » كا يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها . 


وأيضاً فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح ٠»‏ وإنما يكتبه 
له إذا كان يقصد عمل الصحيح » ولكن عجز عنه » فالحديث يدل على 
إنه من كانت عادته الصلاة ف جاعة » والصلاة قائماً » ثم ترك ذلك ار ضه » 
فإنه يكتب له ما كان يعمل . وهو صحيح مقم 2 وكذلاك من تطوع على 
الراحلة فى السفر . وقد كان يتطوع فى الحضر » قانما يكتب له ما كان 
يعمل فى الإقامة . فأما من لم تكن عادته الصلاة فى جاعة » ولا الصلاة 
قائماً إذا مرض » فصل وحده » أو صلى قاعداً » فهذا لا يكتب له مثل 
صلاة المقم الصحيح 


ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن بجعل صلاة هذا 
قاعداً مثل صلاة القائم » وصلاته منفرداً مثل الصلاة فى جاعة » وهذا 
قول باطل لم يدل عليه نص ولا قياس » ولا قاله أحد 0 


وأيضا فيقال : تفضيل الى صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على . 
صلاة المنفرد » ولصلاة القاتم على القاعد » والقاعد على المضطجع ٠»‏ إعا 
دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة » حيث يكون كل من. 


الصلائين صحيحة ٠‏ 
آنا عرق" هلاه الضلاه لتقيو له تفي نيح انطع تل » أو لا تصح 


فالحديث لم يدل عليه أبنى ولا إثبات ٠‏ ولاسيق الحديث لأجل بيانه 
صحة الصلاة وفسادها 3 بل وجوب القيام والقعود 04 وسقوط ذلك 4 


ا #ا# ل 


ووجوب الجماعة وسقوطها : يتلى من أدلة أخر . وكذلك أيضاً : كون 
هذا المعذور يكتب له نمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث » 
بل يتلبى من أحاديث آخر » وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب 
هو من كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح ممم » لا لكل أحل . 


وتثبت نصوص أخر وجوب القيام فى الفرض ٠‏ كقوله صلى الله عليه 
وس لعمران ابن حصين : « صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع 
فعلى جنب (44)») . وبين جواز التطوع قاءداً لما رآهم وهم يصلون . 
قعوداً : فأقرهم على ذلك ؛ وكان يصلى قاعداً مع كونه كان يتطوع على 
الراحلة فى السفر ٠‏ كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطى كل 
حديث حقه » فليس بيما تعارض ولا تناف » وإنما يظن التعارض والتئاق 
>ن حمانا مالا تدل عليه 4 وم بعطها محتديها رسموعء نظره ا رده 
والله أعل . 


(44) “سبق به . 


عن أقوام يسمعون الداعى وم بجيبوا ؟ِ وفهم من يصلى بنته » 
«وهم عن 
.وحاله لم ترض الله ولا رسوله من جهة الصلاة وغيرهأ : فهل بجوز 
من يراه فى هذه الحالة أن يولى عنه أو يس عليه ؟ أفتونا مأجورين . 


لا تراه يصلى 4 ويراه جاعة من الناس 4 ولا درونه بالصلاة 6 


وأيضاً : هل بجحوز لرجل إذا كان إماماً فى المسجد الذى هو فيه 
لم يصل فيه إلا نفران أو ثلاثة ى بعض الأيام هو يصلى فيه احتساباً ؟ 
.وأيضاً إن كان يصلى فيه بأجرة لا يطلب الصلاة فى غيره إلا لأجل فضل 
الجماعة » وهل جوز ذلك ؟ أفتونا يرحمكم الله : ' 

فأأجاب : الصلاة ى الجاعات البى تقام فى المساجد من شعائر الإسلام 
الظاهرة » وسنته الحادية . كما فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : « إن 
هذه الصلوات الحمس فى المسجد الذى تقام فيه الصلاة من سين الهدى ع 
-وإن الله شرع لنبيكم سين الهدى » وإنكم لو صليم ف بيوتكم كما صلى 
هذا المتخلف ف بيته ركم سنة نبيكم » ولو تركم سنة نبيكم لضللم » 
.وما بتمخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤنى به مهادى 
يعن الرجال حبى يام ف الصف (50)» 

وى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لقد مت 
أن آمر بالصلاة فتقام » ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من الحطب إلى 
قوم لا يشبدون الصلاة فأحرق علهم بيوتمم بالنار (45) » 2 وق صحيح 
(545) صبق تخر يجه . 


(45) سبق مخريجه . 
9 اخ صلاة الجماعة ) 


كر 158 ب 


مس عن أبى هريرة قال : أتى النبى صلى الله عليه وسم رجل أعمى » 
فقال : ياوصول الله ! ليس لى.قائد يقودنى إلى المسجد فسأله أن يرخص 
له أن يصبى: فى بيته فرخص له » فلما ولى دعاه فقال : أتسمع النذاء 
بالصلاة ؟ فقال : نعم ! قل :.أجب (7غ) ‏ وفى رواية فى السن ‏ 
قال ٠‏ 5 النداء ؟ قل نعم إلا أجد اك رخصة (18) »2 . 


امن كي ا إتباعه. عذر ا قلوا 1 ما العذر ؟ قال * 
خوف أو رفن ء لم تل عله أملاة ١‏ 3 ى د لى (5؛) )رواه أبو داود : 


وصلاة المباعة :ن الآ«ور المؤددة ف الدءن باتفاق المسلمين ٠»‏ وهى 
فرض على الأعران ا حو الي الحديث : كأحمد 
وإسحاق ٠»‏ وغير ا » .وطائفة هن ا اي يه 
فرض عن الكفاية عند طرائم ... ن أصحاب الشانعى 2 وغبر هم ٠»‏ وهو 
المرجح عند أصحاب الشافعى : 


والمصر على ترك الصلاة و الجراعة رجللى سوء يدنكر عليه و يز جر على 
ذلاك . 1 3 وترد شم دته » وإن قبل : مها سنة مؤكدة 
وأما عن كان ن٠عروفا‏ بالفسىق ام لصلاة ع2 فهذا داخل فى قوله 9 


4 
ص ام م ٠.‏ 


1 يه -ه #» وم واه م »ىم 000 
وفكاف من بعدهم خافى أضاءوا الصملاة واتبعوا الشهوات 


قساف يلةون يّ ؛(0هة) . 


(17) سبق تمخريجه اء 
(44) سبق مخريجه . 
(19) صبق مخريجه ‏ 


5 سورة رم‎ 2٠١) 


2 0 


ونجب عقوبته على ذلك مما يدعوه إلى ترك المخرمات وفعل الواجبات ٠‏ 

ومن كان إماماً راتباً فى مسجد فصلانه فيه إذا لم تقم الجاعة إلا به 
أفضل من صلاته فق غيره » وإن كان أكثر جماعة 

ومن عرف منه التظاهر بنرك الواجبات » أو فعل المحرمات »© فإنه ' 
يستحق أن هجر » ولا يس عليه تعزيزا له على ذلك » حبى يتوب 
.والله سبحانه أعلم . 


وسثل 


عن رجل يقتدى به فى ترك صلاة الجماعة ؟ 


فأجاب : من اعتقد أن الصلاة فى ببته أفضل .٠ن‏ صلاة الجماعة ى 
مجك المسلمين فهو ضال مبتدع بانفاق المسلمين . فإن صلاة الجماعة » 
إما قرض على الأعيان وإما فرض على الكفاية . 

والأدلة من الكتاب والسنة أنها واجبة على الأعيان » ومن قال 
إنا سنة مؤكدة » ولم يوجها » فإنه يذم من دوام على تركها » حى إن 
من داوم على ترك السئن الى هى دون الجماعة سقطت علدالته عندهم » 
-ولم تقبل شمادته » فكيف عن يداوم على ترك الجماعة ؟ فإنه يؤمر ما 
باتذاق المسلمين ٠‏ ويلام على تركها.: فلا بمكن من حكم ولا شهادة 
ولا فأ همع إصراره على ترك السئن الراتبة » البى هى دون الجماعة » 
«فكيض بالجماعة الى هى أعظم شعائر الإسلام ؟ والله أعلم . 


أ كا 


و سل 
عن رجل جار للمسجد 4 ولم محضر مع الجماعة الصلاة ونحتج يلكانه ة 


فأجاب الحمد لله 4 بؤمعر بالصلاة مع المساحين 4 إن كان لد يصلى 
فإنه وستتابت 4 إن تاب وإلا قل 5 وإذا ظهر مه الاهما ال للصلاة لم يقبل 
قوله : بل هن ظهر كذبه لم يةبلى قوله » ويلزم ما أعر الله به ورسوله . 


وسثل 


عن رجلين تنازعا فى « صلاة الفذ » فقال أحدها : قال صلى الله 
عليه وسل ؛ صلاة. الجماعة أفضلى »ن صلاة الفذ مخمس وعشرين(01) » . 
وقال الاآخر : «مبى كانت الجماعة فى غير مسجد فهى كصلةة القذج + 

فأجاب : ليست الجماعة كصلدة الفذ » بل الجماعة أفضل ولو كانت 
فى غير المسجد ». لكن تنازع العلماء فيمن صلى جماعة فى بيته ٠‏ هل 
يسقط عنه حضور الجماعة فى المسجد ؟ أم لا بد من حضور الجماعة ى 
المسجد ؟ والذى ينتبغى له أن لا يرك حضور الجماعة فى المسجد إلا لعذر 
كما دلت على ذلك ااسنن والآثار » والله أعلم . 


كت لت سد اعت صني صل 


. سبق مخرجه‎ )6١( 


ا لاس 


وسثل شيخ الإسلام 


عمن جد الصلاة قد أقيمت . فأما أفضل . صلاة الفريضة ؟ أو يأى 
بالسنة و 0 الإمام ولو قَُ التشيك 3 وهل ركعتا الفجر سرئة البح 
أ لا م 
0 

فأجاب : قد صح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا 
أقمت الصلاة فلا صلاة 57 00 ١ه‏ 0 وف رواية وفلاا صصلاة 
إلا التى أقيمت » فإذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بتحية المسجد ولا بسنة 
الجر 6 وقد اتفق العلماء على أنه أيه يشتغل عمها بتعدية المسجد : 


ولكن تنازعوا فى سنة الفجر : والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا 
يصلى السنة لا فى بيته ولا فى غير بيته ء بل يقضسبها إن شاء بعد الفرض ٠‏ 
والسئة أن يصلى بعد طلوع الفيجر ركعتين منة © والفريضة رععيان ,+ 
وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان » والفريضة تسمى 
صلاة الفجر » وصلاة الغداة » وكذلك السنة تسمى سنة الفجر » وسنة 
الصبح » وركدى الفجر » و نحو ذلك والله أعلم . 


(67) أخرجه مسلم (8/١؟؟)‏ » وأبو داود(55؟١)‏ » والعرمذى 
(419) » والنسائى 9؟/15١1)‏ ء وابن مجه ٠ )١١6١(‏ وأحمد 
(؟/ده؛) » وعبدالرزاق (4484ة") »2 وابنأخزعة )١١17«(‏ » 
وابن حبان (“/08”*)» (85/5). ْ 


انبى التحقيق 


ماله 
القراءة خلف الامام 


وسئل 
عن القراءة خلف الإمام » ؟ 


فأجاب : الحمد الله . للعاماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة 
إليه . وأصول الأقوال ثلاثة : طرفان » ووسط. 


فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خاف الإمام محال . 
والثاتى أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال . 


والثالك: دهز قول 1 كن السلفست» أنه إذا سمع قراءة الإمام أنضيتك: + 
وم يقرأ ٠‏ فإن اسماعه لقراءة الإمام خمر هن قراءته ٠‏ وإذا لم يسمع 
قراءته قرأ لنفسه . فإن قراءته خبر هن سكوته . فالاسماع لقراءة الإمام 
أفضل من القراءة + والقراءه أفضل من السكوت » هذا قول جمهور 
العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحاببهما » وطائفة هن 
أصحاب الشافعى » وأنى حنيفة ع وهو القول القدم لاشافعى ٠‏ وقول 
محمد بن الحسن . 


المأموم ؟ِ أو «مستحية 1 على قولمن 2 مذهب حي 8 


أشبر ها أنها مستحبة : وهو قول الشافعى فى القدم » والاسماع حال 
جهر الإمام هل هوواجب أو »سس عاب 3 والقراءة إذا عع قراءة الإمام 
هل هى محرمة أو مكروهة ؟ وهل #,طل الصلاة إذ قرأ ؟ على قولين 


ق ولمهس احمد : وغره 


- 4١ 


( أحدهما) إن القراءة حينقذ رمة » وإذا قرأ بطلت صلاته » 
وهذا أحد الوجهين اللذين حكاها أبو عبد الله ابن حامذ » فى مذهب 

( والثانى ) إن الصلاة لا تبطل بذلك » وهو قول الأكثرين » وهو 
المشبور من مذهب أحمد 4 ونظر هذا إذ قرأ حال ركوعه وسجوده : 
هل تبطل الصلاة ؟ على وجهين فى مذهب أحمد » لأن النى يلت نمى أن 
يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً(١)‏ . 


والذين قالوا : يقرأ خال الجهر » وانخافتة » إنما يأمرونه أن يقرأ 
حال الجهر بالفاتحة خاصة . وما زاد على الفانحة فإن إن المتروة أن يكون 0 
فيه مستمعاً لا قارئاً . 


لصم : أنها 0 0 ل تر 


( والثانى ) أنها مستحبة » وهو قول الأوزاعى » والليث بن سعد » 
واختيار جدى أنى الركات ء ولا سبيل إلى الاحتياط فى الحروج من 
الحلاف فى هذه المسألة » كما لا سبيل إلى المزوخ عن القلاف ووفه 
العصر » وى فسخ الحج » ونحو ذلك من المسائل. . 


يتعين فى مثل ذلك النظر فما يواجه الدليل الشرعى » وذلك أن كشرآ 
من العلماء يقول صلاة العصر مرج وقببا إذا صار ظل كل شىء مثليه ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مس (95/4١)ء‏ وأبو داود (415) أء وأحمد 
١1/ه8ه18)‏ . 


ل اث 


وأبو حنيفة 'يقول : حينئذ يدخل وقنبها !» ولم يتفقوا “على وقت 
مجوز فيه صلاة العصر !ء مخلاف غيرها فإنه إذا 'صلى الظهر بعد الزوال 
بعد مصير ظل كل خى 6 قله ؛ صوى أظل الزوال حصت أصلاته 2 
والمثرف بذ تجزىء باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب . 0 
باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبرض » إلى ثلث الإلل » والفجر 
تجزىء باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الأسفار الشديد وأما العصر 
فهذا يقول : تصلى إلى المالمن » وهذا يقول لا تصلى إلا بعد المثلين . 
والصحيح أنها تصلى هن حين يصير ظل كل شىء ٠‏ ثله إلى اصفرار 
الشمس » فوقتها أوسع » كا قاله هؤلاء » وهؤلاء » وعلى هذا تدل 
الأحاديث الصحيحة المدنية » وهو قول ألى يوسف » و#مد بن الحسن 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد . 

والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا من أن يعمل فها بقول 
مجمع عليه » لكن ولله الحمد القول الموج عليه دلائل شرعية 


ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة + فإن المج الذى اتفق الأمة على 
جوازه أن مبل متمتعاً محرم بعمرة إبتداء » ومبل قارناً وقد ساق 
المدى ٠»‏ فاما إن أفرد أو قرن ولم يسق الحدى فى حجه نزاع بين 
السلف والحلف . 


والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فتقول : إذا جهر الإمام استمع 
لقراءته » فإن كان لا سمء مع لبعده فإنه يقرأ فى أصح القول.ن » وهو قول 
أحمد وغيره » وإن كان لا يسمع لصممه ‏ أو كان يسمع همهمة الإمام 
ولا بفقه ما كول : ففيه قولان فى مذهب أحمد ١‏ وغيره 


والأظهر إنه يقرأء لأن الأفضل أن يكون إما مستمعاً ٠‏ وإما قارئاً » 
وهذا ليس مستمع » ولا محصل له ٠قصود‏ السماع ٠‏ فقراءته أفضل من 


35 0 


سكوته : فنذكر الدليل على الفصلين . على أنه فى حال الجهر يستمع » 
وأنه فى حال المحافتة يقرأ . 

فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاءتبار : 

(أما الأول ) فإنه تعالى قال : 

راس بي كد ال له وما الو لف ل ب 2 م درمرةى لو رب م 

” وَإِذَا قرىة القرآن فَاستمعوا له وأنوتوا لَعَلّكم تَرْحَمُونَ :() 

وقد استفاض عن السلف أنها نزلت 'ق القراءة قى الصلاة » وقال. 
بعضهم فى أالحطبة » 'وذكر أحمد ين آحنيل 'الإجاع "على أنها نزلتء 
فى ذاك » وذكر الإجاع على أنه لا تحب القراءة على المأموم حال الجهر . 

ّم يقول : قوله تعالى : 


ءع مادي# ل ع 24 


دوَإِذًا قرىء الْقُرْآنٌ فَاسْتَمعوا له وَأَنصوا لَعلْكمْ ترَحَمونَ ) 

لفظ عام » فإما أن مختص القراءة تى الصلاة » أو فى القراءة ى 
غير الصلاة » أو يعمهما . والثاانى باطل قطعاً » لأنه لم يقل أجذ من 
المسلمين إنه بحب الاسماع خارج الصلاة » ولا بجحب الصلاة » ولآن 
اسماع المستمع إلى قراءه الإمام الذى يأتم به وجب عليه متابعته أولى من 
اسماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة فى الآية » إما على سبيل 
الخصوص . وإما على سبيل العموم » وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر 
المأموم بالانصات لقراءة الإمام » وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب . 


فالمقصود حاصل ٠‏ فإن المراد أن الاسماع أولى من القراءة » وهذا 
صربح ى دلالة الاية على كل تقدير © والممازج يسلم أن الاسماع امورو : 
به دون القراءة » فيا زاد على الفانحة . والآية أمرت بالإنصات إذا 
قرىء القرآن . والفاتحة أم القَرآن » وهى الى لايد من قراءتها فى كل 
صلاة » والفائحة أفضل سور القرآن .“وهى الى لم ينزل ف التوراة ولا 


9؟) سورة الأعراف : ٠١٠5‏ . 


ب 7525 ينه 


فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها » فيمتنع أن يكون المراد 
بالآية الاسماع إلى غرها دونما » مع اطلاق لفظ الآبة وعمومها » مع 
أن قراءتها أكثر وأشبر » وهى أفضل من غيرها . فإن قوله : 
ا و و مهي و 

« وإذا قرى: القرآن » 

كناو لها رن غير ها 34 وشمواه لها أظهر لفظا ومعى 5 والعادل 
عن اسماعها إلى قراعما إتما يعدل لأن قراءتم! عنده أفضل من الاسماع ء 
وهذا غلط الف النص والاجماع فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاسماع 
دون القراءة » والآمة متفقة على أن اسواعه لما زاد على الفاتحة أفضل من 


قراءته لما زاد علها . 


فلو كانت القراءة جنا يقرأه الإمام أفضل من الاسماع لمر اءته لكان 
قراءة المأموم أفضل »ن قراءته لما زاد على الفاتحة » وهذا لم يقل به أحد . 
وإعا نازع “من نازع قُ الفانحة أظنه 0 واجبة على المأهوم 8 الجهر 3 


أو مستحية له حيزكل 1 


وجواية أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة محصل بالاسماع ما هو أفضل 
مها » بدليل اسهاعه لما زاد على الفاتحة ٠‏ فلولا أنه محصل له بالاسماع 
ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل ل الأمرين » وهو 
القراءة » فلما دل الكتاب والسنة والاجماع على أن الاسماع أفضل له 
من القراءة » عم أن المستمع محصل له أفضل ما حصل للقارىء » وهذا 
المعبى موجود فى الفاتحة وغيرها » فالمستمع لقراءة الإمام محصل له أفضل 
مما محصل بالقراءة » وحينئذ فلا جوز أن يؤمر بالأدنى وينبى عن الأعلى . 


وثبت أنه فى هذه الخال قراءة الإمام له قراءة ء كا قال ذلك 


جماهر السلف والدلف من الصحابة والتابعين الى بإحسان . وى ذلك 


م 


#88 اسه 


الحديث المعروف عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : ومن كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة (”) » . ْ 

وهذا الحديث روى مرسلاً » ومسنداً لكن أكثر الأتمة الثتقاة رووه 
هرسلا عن عبد الله بن شداد عن الننى صلى الله عليه وسم »؛ وأسئده 
بعضهم ورؤافتين مانيه مسد م.:وهذا المرسل قن عقيء ظاهن القران 
والسنة ٠‏ وقال به جماهر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسله من 
أكابر التابعين » ومثل هذا المرسل محتج به باتفاق الأثمة الأربعة » وغبرهم » 
وقد نص الشافعى على جواز الاعتداج عثل هذا المرسل ١‏ 


فتبين أن الاسماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة » 
لأن هذا من الأمور الظاهرة التى محتاج إلها جميع الأمة » فكان بيانما 
فق القرآن مما بحصل به مقصود البيان » وجاءت السنة. موافقة للقرآن . 
اده : موسى الأشعرى قال : (إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطبنا » فبين لنا سئتنا » وعلمنا صلاتنا » فقال : أقيموا 
صفوفكم » ثم ليؤمكم أحدكم » فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا(؛) » ؛ 
وهذا من حديث أن موس الطويل المشهور . لكن بعض الرواة زاد فيه 
على بعض © هم من لم يذكر قرله : « وإذا قرأ فأنصتوا » وميم من 
ذكرها » وهى زيادة من الثقة » لا تالف المزيد » بل توافق معناه ©»: 
ولمذا رواها مسلم ىق صحيحه . ّْ 


() أحمد (/889) ء وابن ماجه ( 801) » والحديث حسن » 
انظر : صحيح الجامع للشيخ الألبانى ( 5" ) ٠‏ شرح (السنة للبغوى 
١‏ “/86) 
5 (؛/9١ظ 1 )١٠١‏ » وأبو داود (997) والنساى 
(/741)ء أحمد (9/4") ء عبد الرزاق (8” ) ء ابن خز بمة 
( 98ه١)ء‏ الببى (؟/95 ١14561١41١‏ ) فى السكن .. 


ع سد 


فإن الانصات إلى قراءة القارئ ٠ن‏ تام الائهام به فإن ٠ن‏ قرأ علل, 
قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مو كين به » وهذا مما يبين حكة 
صقوط القراءة على المأ.وم » فإن متابعته لاماعه ٠قدمة‏ على غيرها ؛ حبى 
ف الأفعال » فإذا أدركه صاجداً سجد معه » وإذا أدركه فى وتر من صلاته 
تشبد عقب الوتر » وهذا لو فعاه منفرداً لم يجزء وإنما فعله لأجل الاثيام » 
فيدل على أن الاثعام جب به ما لا يجب على المنفرد » ويسقط به ما يجيه 
على المنفرد 1 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله بيده : «إما جعل الإمام, 
ليؤم به » فإذا كير فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا (0) » . رواه أحمد » 
وأبو داود » والنساقق ؛ وابن ماجه . قبلى اسم بن الحجاج : حديث. 
أبى هريرة صحيح ؛ يعبى « وإذا قرأ فأنصتوا » قال هو عندى صحيح ء 
فل له : لم لا تضعه ههنا ؟ يعبى فى كتابه » فقال : ليس كل شىء 
عندى صحوح وضعته ههنا » إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه (5) . 


(0) أحمد(؟/4١1مء‏ ل لف ا ل 1740 7 
95 ) »ء أبو داود (08) )75١5( ٠»‏ وقال : وهذه الزيادة (وإذاا 
( إنما الإمام ليريم به ) وصححه الشيخ الأاياى (7984 ) صحيح اللجامع 
وفيه الزيادة المذكورة . 

وأخوجه ابن أى شيبة 55/١‏ ) ء. وابن ماجه (855 ) , وصمحه 
الشيخ الألباى (7"55 ) وفيه الزيادة المذكورة أيضا . ش 

© مس (5/١؟١؟١).‏ 

[ فائدة ] قال الإمام النووى رحمه الله : قد ينكر هذا الكلام ويقال 
قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع علها » والجواب : ألما عند مسلم 
بصفة المع عليه » ولا يازم تقليد غيره فى ذلاك ء وقد ذكرنا ق مقدمة 
هذا الشرح - يعبى شرح مسلم - هذا السؤال وجوابه . 


جح 7و 


وروى الزهرى عن ابن أكيمة اللإبى عن ألى هريرة . أن رسول الله 
َب انصرف من صلاة جهر فبا » فقال : ,هل قرأ معى أحد منكم 
آنفاً؟ فقال رجل : نعم . يارسول الله ! قال : إنى أقول الى أنازع 
الوا . قال : فانهى الناس عن القراءة مع رسول الله ثم فيا جهر 

فيه النى جَْْهِ بالقر أءة فى الصلوات . بحن سرىو | ذاك دن سل 2 
زؤاة خياد وأبو داود » وابن ماجه » والنساتى » والأرمذى ٠»‏ وقال : 
حديث حسن . قال أبو داود 3 تمعت محمد بن ى بن فارس ؛ يقول : 
قوله : وفاذ: بى الناس ©» من كلام الرهرى . وروى عن البذارى نحو 
ذلك 34 فِتَال ٠‏ فى الكى م من إناريع 4 وقال أبو مالع حدثى الليث حدئى 
يوسف عن أبن شهاب كت اين أكيمة الليئ حدث أن شيعيل إن المسيب 


ممع أبا هريرة يقول صل لنا الننى يلت صلاة 00 | بالقراءة ثم قال : 
ا ل ا قلنا : نعم » قال : إى أقول الى أنازع 
القرآن » قال : فانوى الناس عن العَّر 7 فيا جهر الإمام » قالالليث(8) : 
حدثى ابن شهاب ولم يقل : فانبى الناس » وقال بعضهم : هو قول 
الزهرى(4) » وقال بعضهم : هو قول ابن اكيمة(١٠)‏ © والصحيح أنه 
قول الزهرى(١١) )١75(‏ . 


0 أخرجه أحمد (؟/84١7‏ 2 588 2 لالم4) »(5/ه:”7) 2 
وأبو داود (495) » والرمذى )"1١١(‏ » وقال : هذا حديث حسن » 
والنسائى ( ١51١/1‏ ) وابن ماجه (848) » وابن حبان ( )1١69/#‏ » 
والبخارى ( 557 ) فى جزء للقراءة خلف الإمام » والببى (؟/ا١١‏ » 
684 ) قف السين الكمرى » والبغوى ) 87/7 ): ف شرح السنة » وقد 
صححه الشيخ الألياى » انظر : صحيح الجامع ( )591١‏ . 

(0) ف التاريخ للبخارى : ( وقال الليث ) . 

(9) فى المصدر السارى : (هذا قول الزهرى ) . 

: قى السابق : ( وقال يعضهم عن سعيد هذا قورل ان أكبمة‎ )9١( 

. ) ف السابق : ( والصحيح قول الزهرى‎ )1١( 

(؟1) التار ب بخ الكيير (8/8؟) جزء الكبى 


-ت: 46 د 


وهذا إذا كان من كلام الزهرىئ فهو هن أدل الدلائل على أله 
الصحابة لم يكونوا يقرأون فى الجهر مع النى ملم » فإن الزهرى من اعلم, 
أهل زمانه » أو أعلم أهل زمانه بالسنة » وقراءة الصحابة خلف النى ينم 
إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكونءن الأحكام العامة » ادى 
بعر فها عامة الصحاية والتابعين هم بإحسان . فيكون ا 0 
الناس لها ع فلو لم يبينها لاستدل بذلك 17 ٠‏ فكيف إذا قا 


اازهرى بأن الصحابة لم يكونوا يقر أون خلف النى وله 0 9 ق الجهر 5 


فإن قيل : قال الببى : ابن أكيمة رجل مجهول لم محدث إلا ذا 
الحديث وحذده ) وأم حدث عنه غير از هرى(7١) ٠.‏ 


(1) انظر قول الإمام الببى فى : السين الكبرى (؟54/1١)‏ وقد 
رد عليه ابن البر كالى بقوله : : (أخرج حديثه ابن حان ى صحيحه »2 
وحسنه التَرَمدى » وقال : اسمه عمارة » ويقال : عمرو » وأخرجه أيضا 
أبو داود ول يتعرض ل بشىء » وذلك دليل على حسنه عنده كا عرف »2 
وى الككال لعبد الغنى : روى عن ابن أكيمة »الك » ومحمد بن عمرو . 
وقال أبن سعيد : 0 سنة إحدى ومائة » وهو ابن تسع وسبعين . 

وقال أبن أني حاتم شألت أنى عنه فقال : صحيح الحديث 4 
حديثه «قبول . 


وقال ابن حبان ثى صحيحه : امه عمرو . وقال ابن معين : روكىه. 
عنه محمد بن عمرو وغيره . 

وحسيالك برواية 93 ن شباب عله )2 وق العهيد : كان أحدث َُ جلس 
سصعرل دن المسيب وعر يصعى إلى حديكه و نحديثه 3 ودذلاك دليل على جلااته 
عندهم وثقته . ان عبى كلامه ا 5 انبى انظر 
هامش السين 00 


نه سا بد 


قيل : ليس كذلك » يل قد قال أبو <اتم الرازى فيه : صحيسح 
الحديث » حديثه مقبول » وحكى عن ألى. حاتم البسبى أنه قال : روى 
عنه ائر عرى » وسعيك بن أنى هلال ع وابن أنه مراء وسمال 


3 عي 
ًّ م و 
ابن ا كيمة بن در 


وقد روى مالك نى موطئه عن وهب بن كيسان : أنه سمع. جا 
ابن عيك لله يقول 0 و صل ركه " يقرأ ذم 34 م لما 1 
الإمام(5 6١‏ ؛ وروى أيضا عن ناقع أن عبد الله بن حمر كنب إذا سثل 
هل يأر خلف الإمام ؟ يقول : إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه 
قراءة الإمام » وإذا صلى وحده قليقرأ . قال : ركان عبد الله بن حمر » 
له م عدلى الإمام(9١1)‏ 4 وروى مسلم قّ صءت يده عن عطاء إن سار 
أنه مأل ريك بن ثأيت عن القراءة ضع الإمام » ذتمَال : لا" قراءة مع الإمام 
فى تبىع("١3)‏ . 


ع 


وروى الببى عن الى وائل ان رجلا سال ابن مسعءود عن القراءة 
خلف الإمام » فقال : أنصت للق رآن ء فإن ى الصلاة شغلا » وسيكفيك 
ذلك الإمام17) : وبن مسعود وزيل بن ثابت هعءا فيمها أهل المدينة 3 
وأهل الكوفة عن الصحابة وى كلامهها تنبيه على أن المانع إنصاته 
لقراءة الإمام . ش 


)١5(‏ موطأ مالك (ص/0١5)‏ برقم )١١(‏ ولفظه : (من صلى 
ركدة لم يقرا قبا يأم القرآن) ‏ 
ش )١6(‏ المصدر السابق (ص/59) برقم (؟١١١)‏ . 

زفقة أخر جه سل (( 76/5 ) 5 

(17) أخرجه البببى 150/1 ) ف السين الكرى . 


0م ؛ ‏ صلاة الجاعة ) 


وكذلاك البخارى فى «٠‏ كتاب القراءة خلف الإمام ه عن 'على بن ألى 
طالب قال :ووو الطاركة عنخل يسع دق الأخريين: .قال : ولم 
يصح » وخالفه عبد الله بن أنى رافع » حدثنا عمّان بن سعيد ع سجمع 
عبيد الله بن عمرو » عن إسحق بن راسد » عنا إزهرى » عن عبيد الله 
أبن ن أنى رافع . *ولى بى هاشم ؛ حدثه عن على إن أنى طالب : إذا 
لم بجهر الإمام فى الصلوات »2 فاقرأ م" الكتاب » وسورة أخرى ق 
الأوليين » ل ن الظهر والعصر » وفانحة الكتاب فى الآخ ريغن ٠ن‏ الظهر 
والعصر ع( وق الآخرة هن المغرب » وق الأخر ين من العشاء(8١)‏ . 


: فلو كانت القراءة فى الجهر واجبة على اللأمرم الزم أحد 
0 : إما أن يقرأ مع الإمام » وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له 
حى يقرأ » ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لابجب على الإعام أن يسكت 
لقراءة المأموم بالفائحة ولا غير ها » وقراءته معه منبى عنها ات وات 
فثبت أنه لا يجب عليه القراءة معه ق حال الجهر »2 ؛ بل نقول عت 
قراءة المأموم فى حال الجهر والاسماع مستحبة » لاستحب للامام أن 
سكت لقراءة المأموم » ولا يستحب للامام السكرت ليقرأ المأ.وم عند 
جاهر العلماء » وهذا مذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد بن حذبل وغيرهم . 


وحجبم فى ذلك أن النى وَل لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون » 
:ولا نقل هنا أحد عنه » بل آت عاه وعدم تر مد اير 
للاستفتاح (19) ( وق اسن وأنه كان له مكستان(٠ 0٠‏ : سكتة ف ول 


(18) أخرجه البخارى ( دىن//) برقم )١(‏ ف جزء القراءة حلفئه 
الإمام « وأخرجه الببى ( دى /47 22٠‏ ق كتاب القراءة خاف الإمام . 
(19) البخارى (١/189)ء‏ ومسلم (95/0) . 
)٠0(‏ أخرجه أبو داود ( /ال11 ٠١)‏ (ظلالا)» ( فلالا ) + (860/) » 
والترمذى )780١(‏ وقال : حديث حمسن » وأخرجه ابن ماجه (844) » 
٠. )48568(‏ 


ت١‎ 


القراءة » وسكتة بعد الفراغ من القراءة » وهى سكتة لطيفة للفصل 
لا 3 لشراءة الفانحة 5 وقد روى أن هله السكتة كانت بعل الفاحة 

0 إنه كإن له ثلاث سكتات » ولا أربع سكتات » 00 

جلثم ثلاث سكتات أو أربع فد قال قولا لم ينقله عن أسول 

0 3 0 
البى عند رؤوس الآأى 5 ومثل هذا لاسن سكورنا » ولمدا م شل إل 
عن العلماء إنه يقرأ فى مثل هذا . 

وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يرأ عمّبٍ السكوت عند رؤوصس 
الآى . الآى . فإذا قال الإمام : 


« الْحَمْدَ لله رب الْمَالَمِينَ ؟(81) 
- 7 
, إِرَالءُ تعد وَإِيَاكَ رن 
3 0 2 
قال : (إياك نعبد وإياك نستعوين) وها لم يقهله احد من العلماء 
وقد اختلف العلماء فى سكوت الإمام على ثلاثة أقوال :. فقيل : 
لا سكوت فى الصلاة محال » وهو قول مالك . وقيل فها : سكتتان » 
وهرقول الشافعى 2 وأحيد 2 وغرهما لموديث ممرة بن جندب : « أن 
و الله ملت كان له سكتتان سكتة حين يفتتح الصلاة 4 0 
إذا فرغ من ألسورة الثانية . قبل أن يركع (57) ؛ فذكر ذلك لعمر 
ابن 2 فال : كذب معرة : فكتب ذلك إل المد. 4 إل 1 
١١‏ سورة الفاحة ا" 
)5١(‏ سورة الفانحة : ه . 


(19) سبق مخرجه . 


حك +877 بكر 


ابن كعب » فقال : صدق سمرة . رواه أحمد . والافظ له وأبو داود 
وابن ماجه 4 والرما.ى 4 وقال حوديث سن 5 

رسمكنة إذا فرغ (5؟) بعد 
( غر المغضوب عامم ولا اأضاام نْ 2 ل ل لحن 2 0 واية الأو 4 


وف روابة الى داود : وسكة إذا كير 


واستحبف اس كية اثانية 6 كير الصا 7 وم مناه لخي الحيد أن ات 
. . مي ص 32 ٠‏ - 
الإمام لقراءة المأهوم 4 وان بعص أصحابه أس يحب ذلاك 34 ومعلوم أن 
بى َل لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفانحة » اككان هذا مما تتوفر 
امم والدواع عى على ذاه » فاما ١‏ يقل هذا أحل عَم أنه لم يكن . 


والسكتة الثانية فى حدءث م, رة قد نفاها ران بن حصين » وذلك 
أنبا سكتة صن 4 قد لا ينضبط هناها » وقد فوع لتنا بعد الفانحة 5 
ودعلوم أنه لم شكة إلا سكتتين 3 فعلم أن احداهم| طويلة 4 والأخرى 
بكل حال لم تكن طويلة ها.مسعية ل الماممة . 


وأيضاً فأو كان الصحابة كاهم يقرؤن الفامحة خامه إما فى السكتة 
الأولى وإما 2 الثانية لكان هذا م #“وذر 2 والدوا عى على مله 3 نكف 
ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا فى السكتة الثاية خلفه 
يقرؤن الفائحة » مع أن ذاث لو كان ٠شروعا‏ اكان الصحابة أحق الناس 
يعلمه .» وعمله ؛ فعلم أنه بدعة 5 


وأيضاً فالمقصود بالجهر اسماع المأمومين ٠‏ ولهذا يؤمنون على قراءة 
0 قَْ الخهر دون |! 0 4 ذإذا كانوا شغواين ع4 بالقراءة 50 أمر 
أن يقرأ على قوم له يساتمعون قر اءيّه » وهو عمز له أن نحاءث من ُ 


م لحديثه 4 ومحداب دن م يستباعم ميته 6 وهذا سه تمزه 002 


(66) ديق شرق 


5 خِ 55 ُ 7 3 ٠‏ 1 4 م 
لشريعة . وغهذاروى فى الحديث : ( مثل اذى تكلم و لوعام جعاب 


قثل الممار حمل أسفاراً (ه؟) » فهكذا إذا كان يقر 


3 ما 


(©؟) أخخرجه أحمد (770/1 )ع وانعاترانى ( 17865 ) فى الكبير) 
قال الحافظ المثمى (184/1) فى مجمع الزوائد : رواه أحمد والعزار 
النسالى فى رواية . 


وقد ضعف اللحديث الشيخ الألبانى » انظر : ضعيف الجامع (6145). 


فص 


ل 


وإذا كان المأموم مأموراً بالاسياع والانصات لقراءة الإمام » لم يشتغل 
عن ذلك يغبرها » لا بقراءة » ولا ذكر ء ولا دعاء » ففى حال جهر 
الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ . وى هذه المسألة نزاع . وفها ثلاثة أقوال » 
هى ثلاث روايات عن احمد . قيل : إنه حال الجهر يستفتح ومتعوذ » 
ويتعوذ » ولا يقرأ» لأنه بالاسماع محصل له مقصود القراءة » نخلاف 


وقيل ٠‏ يستفتح ولا يتعوذ » لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام 
مخلاف التعوذ فإنه تابع للقراءة » فن لم يقرأ لايتعوذ . 


وقيل : لا يتفتح ولا يتعوذ حال الجهر » وهذا أصح » فإن ذلك 
يشغل عن الماع والانضات الأموومية > انق لها أن يمتتروعيا آم ننه 


بذئنء من ٠‏ الأشياء 8 


م اختلف أصحاب أحمد : هم من قال هذا الوللاف إعا اهو ف 
حال سكوت الإمام ع هإ ل مشتغل بالاس متاح 4 أو الاستعاذة » أو بأحدها 
أو لا يشتغل إلا بالقراءة لكونها مختلفا فى وجوببها . وأما فى حال الجهر 
فلا يشتغل بغير الانصات والمعروف عند أصحابه أن هذا انوع خوك حال 
الجهر » لما تقدم * ن التعليل 2 وأدأ 6 حال المحافتة فالأفضل له أن يستفتح 4 
واستمتاحه حال سكوت الإمام أفضل من قراءته 2 ظاهر مذهب عونك 6 
وأنى حنيفة وغير هما . لأن القراءة يعتاض عنما بالاسئاع . مخلاف 

خا 


وأما قول القائل : إن قراءة المأموم م#تلف فى وجوما » فيقال : 
وكذلك الاستقتاح هل بحب ؟ فيه قولان «شهوران فى مذهب أحمد ء 
ولم مختلف قوله : إنه لا يجب على المأموم القراءة ة ى حال الدهر . واخختار 
أب ن بطة وجوب الاستفتاح 4 وقد ذكر ذلاك روايتين عن أحمد 5 

فعم أن من قال من أصحابه كأى الفرج ابن الجوزى إن القراءة حال 
احافتة افضل ق مذهبه من الاستفتاح » فقد غلط على مءهبه '. ولكن . 
هذا يناسب قول من ا و 00 4 وهذا ما علمت 
أحداً قاله من أصحابه » قبل جدى أنى الركات » وليس .هو مذهب 
جد ولاعامة أصحابه » مع أن 0 بالحلاف علة باطلة ىق 

نفس لاهن » فإن الحلاف ليس من الصفات الى يعلق الشارع مها الأحكام 

ق نفس الأمرا» فإن ذلك وصف حادث بعد النى 1" 3 ولك يسلكه 
من لم يكن عالماً بالأدله الشرعية فى نفس الأمر ء 31 الاحتياط . 

والصواب : إن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأ ٠ ٠‏ فإن 5 مع الزمان 
للقراءة استعاذ وقرأ 4 وإلا أنصت . 


تض سل 

وأما والفصل الثانى » وهو الهراءة إذ. لم يسمه قراءة الإمام . كحال 
محافتة الإمام » وصكوته ء فإن الأمر . قا اءة وات غم هب بتدول المصلى 
أعظم مما يذناول غره ». فإن قراءة المرآان فى الصلاة أفضل مها خارج 
الصلاة ٠‏ وما ورد من الفضل لقارىء القرآن يتناول الحصلى أعظم مما يتناول 


غير ه : لشوله 3 0 قرأ اران قأه بكل درف عر حسنات هه 


أما :١‏ لا أقول : (1ل-م) حرف ا ألف حرف ولام راف 1 


وم حر ف(١5)‏ ») قال الرهمذى . حديث صعويح : 


وقد ثبت ى خصوص الصلاة قوله فى الحديث الصحيح ٠»‏ الذى رواه 


مسم عن أنى هريرة عن النى طَلِكْمٍ قال : «هن صلى صلاة لم يقرأ فا بأم 
القرآن فهى خداج - ثلاثاً » أى : غير مام فتميل لآلى هريرة : إنى أكون 
وراء الإمام . فال : اقرأ ما فى نفساك فإنى سمعت رسول الله يك «قول : 
« قال الله : قسمت الصلاة ند ودين عبدى تصفين ٠.‏ فنصفها لى ؛ ونصضها 
لعيدى ولعيدى م1 0 5 ذإذا قال العيك : 0 اكدون للد رب العالمين ( قال الله : 
حمدى عبدى » فإذا قال ء» (الرحمن الرحم ) قال الله : الى على عبدى : 
فإذا قال 9 0 مالك وم الدين ) قال 5 دن عيدى 3 وثاد هرة 3 فوص 
إلى عيدى كت وإذأ قال : (إياك تعيلك وإياك تستعمن ( قال 5 هذا ببى وبسن 


عبدى : ولعبدى ها سأل : فإذا قال : ( اهدنا الصراط المستقم صراط 


لعيدى 2 ولعيدى م 0007 [قفة م 


روى سدم 52 بد جح عن ول بن تصيون ان رمءوبه الله 2 
صلى الظطهر : يجي رجل بغرا داه مخ اسم زبزاك الاعل 5 فلما 
اتصرف قال «أنكم قرا ؟ أوايكم القشارىء قال رجل انأاء 

1_0 0 


(55) أشدر جه ارهن ا دا )2 وقات : هذا دك بث محس.ن م 
غريب ع هذا الوجه 3 وأخدر جه ال كم ) ههه ( بلعحدو ه 3 وقال 
: 


| 5 0 ل 1 0 ١‏ 
هلا عدي 0 4 وبحه.4د الى يعمو 41 9 0 إنراهى بن 3 مسا ل أسبيات 


8 افيا ا 


وقك صرعح _حياء الشرخ اك 00 انظ 2 الجراة» دراثم 0 ه55 ( 
ام كو م 11 : 
يه 3 .المي 1١1١/59‏ ا 


للق .نت 


قال : قد ظننت أن بعضكم خالجنها (18) © رواه مسلم ل ل قرا 
خلفه ف صلاة الظهر » ولم ينه ولا غيره عن القراءة » كن قال : ١‏ ق 
ظنتت أن بعضكم خالجنها ) أى نازعنها . سما قال فى الحديث الآخر 

« إن أقول ل أ ال رآن(719) »2 . 


وى الريك عن ابن مسعواد قال : كانوا 7 رأون خلف ١‏ لنبى ل 4 
فقال : « خلطم على القرآن(0") » فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه » 
وخلط عليه القَرآن 4 وهذا يه يكون يمن قرأ ف تمسية حرث لا رسبمعة 


(0؟) أخرجه صلم )1١١/4(‏ . 
[ فائدة ] 
قوله : خالجنها ) أئ نازعلها » قال الإمام النووى رحمه "الله : 
ومعبى هذا 2( الإنكار عليه 4 والإنكار قَُ جهره »2 أو رفع صوته 
محيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة » بل فيه أنهم كانوا يقرأون بالسورة 
فى الصلاة السرية . ش 
وفيه إئيات قراءة السورة ف الظهر للإمام وللمأموم 4 وهذا الحكم 
عندنا » ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة فى السرية » 
كنا لا يقرأها فى الجهرية » وهذا غلط » لأنه فى الجهرية يؤمر بالإنصات» 
وهنا لاا يسمع » فلا معبى لسكوقة من غر اسم 3 ولو كان فى الجهرية 
د ع ن الإمام لا يسع قراءته 4 فالأصح أ أنه يقرأ السورة 4 والله أعلم . 
انبى نقلا عن شرح النووى على مسلم ( 19/5 ٠ )1١١١‏ . 
(19) سبق مخريجه . 
(09) أخرجه أحمد 5451/١‏ ) »ع والبخارى ( ص/47) فى بجزء 


القراءة برقم (84؟) © والبيبى (ص/158) فى كتاب القراءة » 
والدارقطى 7"4/١(‏ ) . 


© لد 


غره 4 وإنما يكون ممن أسمع غره 4 وهذا مكروه ا فيه هن المنازعة 
لغره » لا لأجل كونه قارثاً خلف الإمام » وأما مع مخافتة الإمام 
فإن هذا لم يرد حديث باللبى عنه » ولهذا قال : «أيكم القارىء ؟ (1) » 5 
لا ينازع » ولا يعرف انه الج النبى يله » وكر اهة القراءة خلف الإمام 
إئما هى إذا اتنع من الانصات اللمأمور به » أو إذا نازع غيره » فإذا 
لم يكن هناك إنصات مأمور به 6 ولا مناز عة 4 فلا وجه للمنع معن تلاوة 
اهران فى الصلاة . والقارىء هنا لم يعتض عن القراءة باسماع فيفوته 
الاسماع والقراءة جميعاً » مع لحلاف المشهور فى وجوب القراءة ى مثل 
هذه ادل » مخلاف وجوما ى حال الجهر » فإنه شاذ » ححبى تقل 
٠‏ أحمد الاجاع على خلافه . 


وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله : قسمت الصلاة 
ببى وبين عبدى نصفين (5:”*) » فإذا قال العيد : ( الحمد لله رب العالمين ) 
1 للع ار 3 ١ع‏ 1 2 
ل د يعم الإمام والمأموم 5 


أن يقوها سراً كالتسبيح فى الركوع والسجود » وكالتشهد والدعاء . ومعلوم 
أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء » فلأى معنى لا تشرع له القراءة 
فق السر » وهو لا يسمع قراءة للسر » ولا يؤءن على قراءة الإمام 
فى السر . 

وأيضاً فإن الله سبحانه لما قال : 


98 - و مره مشيرا م 


عه 2 2 4 2 م 6 
« وإذا قَرى2 الْقَر آن فاستيعوا له واذصتوا لعلكم ترحمون “(0م) 


١ سبق نخر بجه‎ )9١( 
. سبق لخر جه‎ )"9( 
00001 (9:9؟) سورة الأعر اف‎ 


و 


عه اه كه 


ع ع 2 2 ولا 0 


وقال : " وَاذْكُر رَبك فى تَفسِكَ تَورعاً رَخِيفة . وَدُونَ الْجَهْر 
ين الْقَوَل َالفثوٌ والآضال © ولا تكن بين الخافزيت 20061 

وهدا أذ ر للنى وليه اوالأاقته ع و إئهطاختو طنت مه عوطت ايه الأهة. 
مالم يرد به نص بالتخصيص . كقوله : 

ع يكتن بك فتن لو الشحين وفيل ارون روم 

وقوله : « وأقم الصلاة دلو كُ المي سق اليل "0" . 


'أقم الضادة لد وك اله ان 


ونحو ذلك . وهذا أم ر يتناول الإمام والأء وم , والمتفرد بأن يذكر الله 
ق نفسه بالغدو والآصال 4 وهو نو يآناول صلاة 5 ر والظهر والعصر 34 
نيكون المأموم ا 6 ربه فى نفسه لكن إذا كان مستمعاً كان مأمورا 
بالاسماع 3 وإن لم يكن مستمعاً كان مأموق يذكر ربه قى نفسه . والقرآن 
أفضل الذكر كا قال تعالى : 

000 ارقم 00 د *«مو 

, وهد دكر ميارك أتزلناه ليع 

وقاله تاك 314 هد الك فين لو 6 زوم 

وقال تعالى : «وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكرى إن لَهُ مَعِشْةَ ضَنكاً 


0 , رو مس 


ونحشره يوم القيامَة أَعْمَى 04) 


(5") سورة الأعراف : 39١8‏ . 
(ه*) سورةق” : 9” . 

(5”) سورة هود : 3١١5‏ . 
90") سورة الإسراء : هلا . 
(8”") سورة الأنبياء لهل 
(9”) سورة طه : 44 

(0٠؛)‏ سورة طه : ١755‏ . 


0-0 


3 - 0 


وقال : « ما يتبهوم من ذكر نو ماكر 
وأيضاً : فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة » 
ولا مأمورا به » بل يفتح باب الوسوسة » فالاشتغال بذكر الله أفضل 
من السكوت » وقراءة القرآن من أفضل الجير » وإذ كان كذلات فالذكر 
بالقرآن أفضل من غيره » كنا ثبت فى الحديث الصحيح عن النى ميتم أنه 
قال : أفضل الكلام بعد القرآن أريع وهن من القرآن - سيحان الله ع 
والحمد الله , ولا إله إلا الله ء والله أكير (؟4) 6 . رواه مسلم 00 
وق عبد الله بن أى أوق قال : «جاء رجل إلى الى عل فقا فقال : إلى 
لا أستطيج أن أخذ من القرآن شيئاً فعلمى ما جز ئى منه » فقال : «قل 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكير » ولا حول ولاقوة 
الأأراه صقان + بارس نات 1 عا شب ان + قال : قل «اللهم 
ارحمبى » وارزقى وعافى » واهدن , فلما قام قال : هكذا بيديه ‏ 
فقال رسول الله عَيثْم : «أما هذا فقد ملا يديه من الخير ("؛) 300 


والذين أوجبوا القراءة فى الجهر : اسحتجوا بالحديث الذى فى السئن . 


عن عبادة أن النبى يلثم قال قال : ١‏ إذا كنم ورالى فلا تقرؤوا إلا بفائحة 


. 5 : سورة الأنبياء‎ )41١ 


(4) أخير جه اليخارى 1/80 ) 3 و يدك 2 ا 4 5 قاض © 
واخحم 5 : ( أحب الكلام إلى الله ) اه 
اليبو ١م"‏ )2ع واطذاكي 7/659 ا؟؟):. 


25 أخر بج 1 فسا )1١9/117/(‏ 'نْ حديث سعل © وأ داود 


(؟“"ام) . وأحمد (١ل0١45١ا)‏ 2 والنسائى (؟/":١)‏ دن حديث 


ل ا 


الك:'ب » فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ م! (44) » . وهذا الحديث معلل عند 
أئمة الحديث 1 ور كثيرة افعقه أحرين وغيره دن الأحة . وقد سط 
الكلام على ضعفه ى غير هذا الموضع ؛ وبين إن الديث الصحرح قول 
النى َلِله : ولا صلاة إلا بأم القرآذره؛) » فهذا هو الذى أخرجاه ى 
الصحيحين . ورواه الزهرى عن مود بن الربيع عن عبادة . وأما هذا 
الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس » 
فال هذا فاشتيه شتبه عليم أ رفوع باأوقوف على عبادة . 
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وأيضاً : فقد تكلم العاماء قدعا وحديثئا فى هذه المسألة » ويسطلوا 
الول فها » وفى غيرها » من المسائل . وتارة أفردوا القول فا ى 
مصنقات مغر ده 3 : وانلتصرت طائفة للإثبات قَُ مصن:امفات عفر دة :كا البخارى 


وغبره وطائفة للنغفى : كأنى مطيع البلخى » وكرام 3 وغير هما 1 


ومن تأمل «صنفات الطوائف تبين له القول الوسط » فإن عامة 


المصتقات المفردة تتصمن صور كل م من القولين المتباينين 4 قول 0 لس 


(554) أخرجه أبو داود (88) ٠»‏ والترمذى )#”9١١(‏ وقال 
حديث حسن اء أخرجه أحمد ( 15/0م ٠‏ 706)ء والحاكم( الى 
خرف 2 والدارةطنى (818/1) » (١/9ل*)ءاين‏ حبان 1450 )» 
والبغوى ( 87/7 ) ى شرح السنة » ولكن ضعف الحديث الشيخ الألباق 
حفظه الله ء انظر : ضعيف الجامع (81١5؟1)‏ © (4584) . 


(4) أخرجه البخارى )195/١(‏ ؛ ومسلم ( 2٠٠١/4‏ » والنسائى 
(١/لا1)اء‏ وأحمد (ه/؟0") » واين ماجه (0ام) » والببى 
(ص/74) ف كتاب القراءة خلف الإمام . 


ل 


عن القّراءة خلف الإمام » حتى فى صلاة السر . وقول هن يأمر بالقراءة 
خلفه مع سماع جهر الإمام » والبخارى »من بالغ ق الانتتصار للاثباته 
بالقراءة حبى مع جهر الإمام ؛ بل يوجب ذلك » ها يواه الشافعى ى 
ولوك يل ؛ وابن حزم » ومع هذا فحججه ومصننفه إنما تتضمن تضعيفه 


قول ألى حيفة فى هذه المسألة وتوابعها . 
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3 التحقيق 
والحمد لله الذى بنعمته تم الصاللمات 


أبو مريم مجدى بن فتحى السيد 


ا موضوع 

بين يدى الكتاب و أضميته 
العمل فى الكتاب 

أصل الكتاب 

تر جمة المصنف 

باب صلاة اللياعة 4 

حك الصلاة فى المساجد الى على القبور 
ا عظيمة ١‏ . 
اقامة الصلوات الحمس 1 من أعظم العبادات 
أدلة الموجبون : لصلاة اللباعة فى المساجد 
أدلة من قال : لااتصح صلاة المنفرد إلا بعذر 
قاعدة الشريعة فيمن كان عازماً على الفعل ولم يفعله 
من مع الداعى ول بحيب 

من اعتقد أن الصلاة فى بيته أفضل 
رجل جار للمسجد ولم حضر اه 
إذا أقيمت صلاة الفريضة . يأنى مها أم السنة 
رسالة القراءة خلف الإمام 
الدليل و الكتاب والسنة والاعتبار » 
المقصود باسماع المأموم أثناء الجهر 
سكوت الإمام على ثلاثئة أقوال 
حكم القراءة إذا 0 قراءة 0 


وجوب التقّر اءة 


الصفحة 


.7 الإيداع ام لام أسانة كلمو و 
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